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  رــــــــــر وتقديـــــــشك
  

بعد شكر االله عز وجل الذي هدانا بهداه، وألهمنا بنوره العظيم ذو الجلال  
  والإكرام

  ﴾  لئن شكرتم لأزيدنكم﴿  :القـائل في محكم تنزيله

نتقدم بفـائق التقدير وجزيل الشكر والإحترام إلى الذي رافقنا طيلة إنجاز هذا  
  "بلحربي عومار"البحث، وتفضل علينا بإشرافه المتميز الأستاذ المشرف  

كما نتقدم بالشكر للجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل، كما  
  .اسية والعلاقـات الدوليةنتقدم بالشكر لجميع أساتذة وطلبة قسم العلوم السي

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـةقدمـــم
 



  مقدمــة
 

 أ   
 

  : مقدمــة

أفرز التحول في النظام الدولي بعد نھایة الحرب الباردة، بروز أھمیة العامل الاقتصادي   

في العلاقات الدولیة، وھذا الأخیر أدى إلى صعود قوى اقتصادیة أصبح لھا وزن كبیر في 

على الخارج التي تبنتھا  الساحة الدولیة، من أھمھا الصین التي عرفت بعد سیاسة الإنفتاح

  .قفزة كبرى في نمو اقتصادھا، مما تولد لدیھا طموحا للنفوذ العالمي

وعلى ھذا الأساس اتجھت الصین من خلال توجھاتھا الخارجیة التي تخدم مصالحھا   

الداخلیة نحو توسیع نفوذھا ومكانتھا، باعتبارھا فاعل جدید لھ وزنھ في الساحة الاقتصادیة 

ولھذا نجد الصین قد أولت اھتماما ملحوظا بدول المغرب العربي سعیا منھا لإبراز  العالمیة،

  .مكانتھا في المنطقة وبناء علاقات اقتصادیة متمیزة معھا

 : أھمیة الدراسة - 1

تكمن أھمیة الدراسة في محاولاتھا الإضافة على الصعیدین العلمي والعملي لما سبقھا من   

الصین ودورھا الاقتصادي في المغرب العربي بعد الحرب الدراسات التي تناولت موضوع 

  .الباردة

معرفة المقومات الأساسیة التي جعلت من الاقتصاد الصیني كقوة عالمیة یحتذى بھا،  -

 .وأھمیة سیاسة الانفتاح التي ساعدتھا على تحقیق ھذه المراحل المتقدمة من النمو
طات التاریخیة التي جمعت الصین إن موضوع دراستنا یتیح لنا التعرف على أھم المح -

والمغرب العربي وأسباب التوجھ الصیني نحو ھذه المنطقة واھتمامھ بھا خصوصا في 

 .المجال الاقتصادي
اعتبار الدور الاقتصادي الصیني في المنطقة كبدیل للقوى التقلیدیة في المنطقة وبالتالي  -

 .طرف دولي جدید في اللعبة توفر فرص أخرى لإدارة اللعبة التنافسیة من خلال إدخال
 

 



  مقدمــة
 

 ب   
 

 : أھداف الدراسة - 2
تھدف الدراسة إلى محاولة فھم الدور الاقتصادي الصیني في المغرب العربي، مع تحدید   

كل مرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الصیني، وأھم مقوماتھ، بالإضافة إلى إبراز أھمیة 

الإنفتاح على المغرب العربي من سیاسة الإصلاح والإنفتاح على الخارج، وكیف أثر ھذا 

خلال توجھ الصین نحو مناطق جدیدة خارج إقلیمھا في إطار تزوید اقتصادھا بمصادر 

  .جدیدة وكذا تحدید الآثار المترتبة عن ھذا الدور في المنطقة

 : مبررات إختیار الموضوع - 3
  .من أھم الأسباب التي دفعت لإختیار دراسة الموضوع

 : المبررات الذاتیة  .أ 
  إلى أن الدراسة تتناول منطقة اھتمامنا بالدراسات المغاربیة كونھ تخصصنا، بالإضافة   

  .إلیھا ولھا الأولویة في الدراسة ننتمي

 : المبررات الموضوعیة  .ب 
وتكمن في أھمیة الموضوع في حدّ ذاتھ، فمنطقة المغرب العربي تشكل موقعا حیویا، ھذا   

قوى الكبرى، وباعتبار الاقتصاد الصیني یعرف التمیز یجعلھا محل استقطاب لمختلف ال

نموا سریعا وھو مرشح لأن یتصدر إقتصادیات العالم، لذلك اخترنا تقدیم صورة عنھ من 

  .خلال دوره في منطقة المغرب العربي

 : أدبیات الدراسة - 4
یھدف إثراء دراستنا بأھم المراجع قمنا بالإطلاع على مجموعة من الكتب الملمة   

 : أھمھابالموضوع و
إبراھیم الأخرس الذي عالج فیھ : لـ التجربة الصینیة في النمو، ھل یمن الاقتداء بھا؟: كتاب

  .مقومات صعود الاقتصاد الصیني ونموه

زایتس كونراد الذي عالج فیھ مختلف مراحل تطور : الصین عودة قوة عالمیة، لــ: كتاب

 .الاقتصاد الصیني
  



  مقدمــة
 

 ج   
 

 : إشكالیة الدراسة - 5
منذ انفتاح الصین على العالم الخارجي، طغت الأولویات الاقتصادیة على الأولویات   

الإیدیولوجیة، الأمر الذي دفعھا إلى إعادة ترتیب علاقاتھا الجیواقتصادیة في العالم والتوجھ 

  .نحو مناطق نفوذ جدیدة

  : التالیة الإشكالیةوعلیھ نطرح 

  یتمثل الدور الاقتصادي الجدید للصین في المغرب العربي؟ افیم
  : وتندرج ضمن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة

 ما ھو دور الاقتصاد الصیني في العالم؟ -
 عربي بعد زوال الطرح الإیدیولوجي؟كیف یبرز دور الصین في اقتصادیات المغرب ال -
 المغرب العربي؟ الاقتصادي على دولكیف أثر دخول الصین  -

وفي محاولة لمعالجة إشكالیتنا المطروحة والإحاطة بمختلف جوانبھا نستند إلى الفرضیات 

 : التالیة

  :الفرضیة الرئیسیة

ھناك علاقة بین قوة الدور الصیني الاقتصادي العالمي ونفوذھا في اقتصادیات المغرب  -

 .العربي
 :و تندرج ضمن ھذه الفرضیة عدة فرضیات فرعیة 

تعتبر الصین اقتصادیة دینامیكیة ومتسارعة في النمو وفي الصعود بالمقارنة مع القوى  -

 .الكبرى
دور الصین الاقتصادي في منطقة المغرب العربي تظھر قوتھ في بعده عن الجوانب  -

 .السیاسیة وبالإضافة إلى البراغماتیة
صادیات الغربیة مما لقد أزاح الدور الاقتصادي الصیني التبعیة المطلقة للمنطقة للاقت -

 .جعل دول المغرب العربي تكسب حریة التحرك
 



  مقدمــة
 

 د   
 

 : الإطار المنھجي - 6
من حیث المنھجیة المستعملة في ھذه الدراسة، فإن طبیعة الموضوع تفرض اللجوء إلى   

عدة مناھج تحلیل من أجل الإلمام بأغلب العناصر التي لھا علاقة بموضوع الدراسة، وھذه 

  : المناھج ھي

 : التاریخي المنھج  .أ 
المراحل التاریخیة المتعاقبة التي مرت بھا الظاھرة محل  تتبع إن طبیعة الموضوع تتطلب

الدراسة من خلال استعراض مراحل تطور الاقتصاد الصیني من جھة وتاریخ العلاقات 

  .الصینیة المغاربیة من جھة أخرى

 : المنھج الإحصائي  .ب 
المبادلات التجاریة بین الصین ودول الذي یسمح لنا بفحص واستعراض إحصائیات 

  .المغرب العربي

 :المنھج المقارن  .ج 
والیوم، كما استغللنا ھذا المنھج في  الأمسحیث بمقارنة العلاقات الصینیة المغاربیة بین  

  .المقارنة بین الأدوار الأمریكیة والفرنسیة مع  الدور الصیني في المغرب العربي

 : منھج دراسة الحالة  . د
الذي من خلالھ خصصنا موضوع دراستنا للدور الاقتصادي الصیني في المغرب العربي 

  .كعنصر للدراسة

 : حدود الدراسة - 7
  : تنحصر حدود الدراسة في المجالین التالیین

حیث تنحصر ھذه الدراسة في فترة ما بعد الحرب الباردة باعتبارھا : المجال الزماني  .أ 

لمي وكانت نقطة البدایة لبروز تحولات وتفاعلات حدثا مھما على الصعید الدولي والعا

 .جدیدة
 .وتتناول الدراسة بالخصوص الصین ومنطقة المغرب العربي: المجال المكاني  .ب 

 



  مقدمــة
 

 ه   
 

 : تفصیل الخطة - 8
  :تقتضي ھذه الدراسة معالجتھا فیما یلي

المعنون تحت الصعود الاقتصادي الصیني في العالم بعد الحرب الباردة : الفصل الأول

تضمن ثلاث مباحث عرضنا فیھا مقومات قوة الاقتصاد الصیني وتطوره في ظل والذي ی

  .الانفتاح على الخارج وتبني عملیة الإصلاح الاقتصادي

المعنون تحت السیاسة الاقتصادیة الصینیة في المغرب العربي بعد الحرب : الفصل الثاني

علاقات الصینیة المغاربیة الباردة، والذي یتضمن ثلاث مباحث، عرضنا فیھا بدایة تاریخ ال

  .وأسباب الاھتمام الاقتصادي الصیني بالمغرب العربي بعد الحرب الباردة وآلیات تفعلیھ

المعنون تحت الآثار المترتبة عن الدور الاقتصادي الصیني في المغرب : الفصل الثالث

و العربي و الذي یتضمن مبحثین عرضنا فیھما التنافس الدولي على المغرب العربي 

  .تداعیات ھذا الدور الاقتصادي الصیني على المنطقة 

إشكالیة  توصل إلیھا في محاولة للإجابة علىمن خلالھا قمنا بعرض أھم النتائج الم: الخاتمة

  .الدراسة و اختبار الفرضیات المتعلقة بموضوع الدراسة

  

 



  

 

الصعــود : الفصــل الأول
الاقتصادي الصيني في العالم بعد 

  الحرب الباردة
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  :تمھید

لقد شھد الاقتصاد الصیني ازدھارا كبیرا في الفترة الأخیرة، وھو ما جعلھ من أنجح   
وقد استطاع الاقتصاد الصیني أن  ،التجارب التي أثرت بشكل كبیر على الاقتصاد العالمي

 وة الاقتصادیة الثانیة في العالمالاقتصادات القویة حتى أصبحت الصین القیتخطى العدید من 
اب العالم جة مستمرة معھ، الأمر الذي جذب إعبعد الولایات المتحدة الأمریكیة وفي منافس

بأسره لھا لما حققتھ من تقدم اقتصادي غیر معالم الحیاة الصینیة، وكذلك مكانة الصین على 
ة نظرا لتنامي علاقاتھا التجاریة والاستثماریة وإحداثھا تحولات خریطة العلاقات الدولی

وتفاعلات كبرى على مستوى الاقتصاد الكوني، وھو ما رشحھا لأن تكون في المستقبل 
اصر القوة والنجاح انطلاقا من موقعھا نالقریب أكبر اقتصاد عالمي نظرا لامتلاكھا ع

غرافیة وصولا إلى عقلانیة والدیم الجغرافي وحجم مساحتھا وتنوع مواردھا وقوتھا
سیاساتھا من خلال تبني عوامل الانفتاح وتراجع الدولة لصالح الخواص ودعمھا للاستثمار 
الخارجي، وبالتالي نرى بأن الصین قد استغلت كافة العوامل التي تجعل أي دولة في موقع 

  .قوة
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  مقومات قوة الاقتصاد الصیني : المبحث الأول

   :لطبیعیة والموارد الاقتصادیة للصیناالمقومات : أولا

تقع جمھوریة الصین الشعبیة في الجزء الشرقي من قارة آسیا، وعلى الساحل الغربي  
، وتأتي في )1(لومتر مربعیملیون ك 9596960من المحیط الھادي، وتبلغ مساحتھا الیابسة 

ویبلغ طول حدود الصین . )2(المساحةالمركز الثالث في العالم بعد روسیا وكندا من حیث 
كلم، ومن الشمال  1412كلم تقریبا، تتاخم من الشرق كوریا الشمالیة بطول  22800البریة 

كلم، ومن الجنوب  3605كلم، ومن الشمال الشرقي روسیا بطول  4673منغولیا بطول 
الجنوب ومن الغرب و .ان، والھند، والنیبال، وطاجكستانأفغانستان، وباكست: الغربي
  .ولاوس وفیتنام رمیانما: ومن الجنوب .انستان، وباكستان، والھند ونیبالأفغ: الغربي

كلم، وأراضي ھذه السواحل منبسطة  14500ویبلغ طول سواحل الصین حوالي  

وتتناثر في مناطق الصین البحریة . )3(وعلیھا موانئ كثیرة معظمھا یعمل طوال السنة
ایوان وتلیھا جزیرة ھیانان، وینتشر على بحر الصین جزیرة، أكبرھا جزیرة ت 5400

الجنوبي عدد كبیر من الجزر الكبیرة والصغیرة والحدود البحریة، والجزر الرملیة یطلق 
  .علیھا جزر بحر الصین الجنوبي

من مساحة  %46أما تضاریس الصین فتتمیز بتنوعھا وتباینھا حیث تشكل الجبال      

من المساحة الكلیة للصین، ومساحة  %12السھول فتشكل ، أما %26الصین، والھضاب 

من إجمالي مساحة البلاد  %10، وتشكل 2ألف كلم 951الأراضي الصالحة للزراعة ھي 
  .وترتكز بصفة رئیسیة في سھول شمال شرق الصین وشمالھا

 یھاالدولة ونمط الحكم ف إستراتیجیةمن ھنا تحدد مكونات الجغرافیا بفروعھا المختلفة       
وأشكال تفاعلاتھا، لأن البیئة الجغرافیة تحول السلوك السیاسي إلى متغیر تابع للبعد 

  .الجغرافي

بالإضافة إلى ذلك فإن العامل الجغرافي یعد نقطة ارتكاز في الدراسات الجیوسیاسیة   
والجیواستراتیجیة، حیث تؤثر جوانب المتغیر الجغرافي كالتزاید السكاني وتوزیع السكان 

                                                             
  .12، ص 2005الخارجیة، الریاض،  وزارة. الصین، تقریر شاملمركز المعلومات والدراسات،  )1(
  .193، ص 1999مركز الأھرام للترجمة والنشر، القاھرة، . الصین معجزة نھایة القرن العشرینإبراھیم نافع،  )2(
  .2005بكین، .  2005-1998الجغرافیا وزارة الخارجیة الصینیة،  )3(
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خل إقلیم أو دولة معینة في العلاقة بین أنماط تقییم العمل الدولي وبین نمط الإنتاج الذي دا
ما في تحدیده، كما تؤثر في العلاقة بین نمط اھه البیئة الطبیعیة أو تلعب دورا كثیرا ما تحدد

 الانفصالالسلوك السیاسي للأقلیات وبین الموقع الجغرافي لھا من حیث درجة النزوع إلى 
   )1(.عن الدولة

كما لعبت المساحة الشاسعة للصین دورا أساسیا في دعم قطاع الزراعة الذي انطلقت   
، فقد تفوقت الصین خاصة في إنتاج القمح والذرة والأرز 1978منھ التنمیة والإصلاح سنة 

ة معدنیة روبامتلاك ثوغیرھا من المزروعات الاقتصادیة، كما سمحت ھذه المساحة للصین 
، ویحتل مجمل احتیاطھا المركز الثالث في )2(معدنا 152احتیاطي أكثر من  دیتم تحد فقد

والمغنیز والقصدیر والرصاص  والألمونیومالعالم، ویأتي احتیاطي الفحم والحدید والنحاس 
ومنھا  .ئیسیة في مركز الصدارة في العالموالزنك والزئبق وغیرھا من المعادین الر

لیار طن، ویوجد بكثرة في شمال الصین كما تمتلك م 1003.3لغ احتیاطي الفحم الذي یب
والكبریت  ین الزیتي والفوسفورلطنفط والغاز الطبیعي واالصین ثروة من احتیاطات ال

وغیرھا من المعادن، حیث ینتشر النفط بصورة رئیسیة في شمال الصین الغربي، أما 
   )3(.معادن الأتربة النادرة فاحتیاطھا أكثر بكثیر من مجملھا لدى بلدان العالم الأخرى

ة حیوانیة ونباتیة، كما أدت ھذه المساحة إلى تعدد الأقالیم المناخیة، روبالإضافة إلى ث  
كما یعتبر  .كل كل ذلك دعما للصین من أجل تنویع الإنتاج الزراعي والصناعيحیث ش

موقع الصین موقعا استراتیجیا على أساس أنھ سمح لھا بالتحكم في أھم طرق التجارة 
العالمیة البحریة والبریة مثل طریق الحریر الذي من خلالھ نقلت السلع الصینیة من حریر 

   )4(.وخزف إلى أوروبا وإفریقیا

                                                             
مركز الإمارات للدراسات والبحوث  .2010-1978دوليالمكانة المستقبلیة للصین في النظام الولید سلیم عبد الحي،  )1(

  .31، ص 2000الاستراتیجیة، أبو ظبي، 
  :عن الموقع . »موقع الصین«)2(
  09:00: على الساعة 2016 - 02-15: تاریخ الإطلاع   

 www.arabic.cri.cn/other/china, geograph      
، ص 2005إیتراك للنشر والتوزیع، القاھرة،  .التجربة الصینیة في النمو، ھل یمكن الاقتداء بھا؟إبراھیم الأخرس،  )3(

10.  
  .20ص .في النمو،ھل یمكن الاقتداء بھا؟التجربة الصینیة إبراھیم الاخرس،)4(
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أما من الناحیة العسكریة، فقد سمح ھذا الموقع والمساحة بكسب عمق استراتیجي كبیر   
من خلال إمكانیة الانسحاب وإعادة تنظیم الصفوف، وكذا إمكانیة تحقیق الأمن خاصة في 

   )1(.حالة ھجوم نووي

 إن الموقع الجغرافي للصین ومساحتھ بالإضافة إلى تركیبتھ الطبیعیة، قد ساھم في  
فترات تاریخیة سابقة في إتباع سیاسة العزلة والاكتفاء الذاتي، وخیر مثال على ذلك نجد رد 

عبر فیھا عن " جورج الثاني"فعل الإمبراطور الصیني عندما تلقى رسالة من ملك بریطانیا 
: رغبتھ في إقامة علاقات تجاریة مع الصین، إلا أن رد الإمبراطور الصیني كان كالآتي

   )2(".لدیھا كل ما تحتاج إلیھ وھي لیست في حاجة إلى التجارة مع البرابرةإن الصین "

  المقومات البشریة : ثانیا

تلعب المقومات البشریة دورا مھما في بناء القوة الاقتصادیة بالصین، إذ تتوفر ھذه   
بالرغم الأخیرة على إمكانیات بشریة كبیرة تتمثل في اعتبارھا أكبر تجمع سكاني في العالم، 

، إلا أنھا حققت أعلى معدلات التنمیة )3()سیاسة الطفل الواحد(من سیاسة تحدید النسل 
، 2010وقھرت الفقر والتخلق والأمیة، وتحتل المركز الخامس على  مستوى العالم سنة 

استطاعت أن توظف العامل البشري توظیفا جیدا من خلال المشروعات الصغیرة حیث 
فتحولت المنازل إلى ورش عمل صغیرة، كما اھتمت بما یسمى  والقروض طویلة الأجل،

وكیل التسویق في كل الأنشطة وبكل قریة ومدینة وبالتالي انخفضت البطالة وازدادت نسبة 
التنمیة معطیة للعالم درسا مھما وھو عدد السكان لیس عائقا أمام التقدم والنمو، وأن الثروة 

   )4(.البشریة ھي أغلى ما تملكھ الشعوب

استطاعت الصین بحسن إدارتھا لثروتھا البشریة أن تحقق تقدما اقتصادیا ضخما   
وتمكنت من بناء قوة عسكریة ھي الأكبر من حیث التعداد في العالم، كما تتمتع الصین 
بھیكل عمري للسكان تمثل فیھ القوة العاملة النسبة الأكبر إذ تبلغ نسبة الفئة العمریة لمن ھم 

من إجمالي عدد السكان، في حین تبلغ نسبة من ھم  %68شر ودون الستینفوق الخامسة ع

فقط، وھذا یوضح قوة الأیدي  %6، ومن ھم فوق الستین عاما %26الخامسة عشر  ندو

                                                             
  .21، ص 2005الأكادیمیة، القاھرة،  المكتبة. ، دول القوة ودول الضعففاروق عمر عبد الله العرم )1(
، ص 1995، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،الریاض، 15، ج3ط. الموسوعة العربیة العالمیة،)_____( )2(

265.  
، ص 2005، المجلد الثامن، العدد الخامس، ماي قراءات استراتیجیة". دبلوماسیة الصین الجدیدة"عاطف الحلواني،  )3(

19.  
  .20ص  ."دبلوماسیة الصین الجدیدة"حلواني، عاطف)4(
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العاملة في الصین، وما كان لذلك من أثر على تقدم الصین الاقتصادي، ویبلغ متوسط العمر 
بلغ  2006سنة، وتولي الحكومة الصینیة اھتماما بصحة سكانھا ففي  71للمواطن الصیني 

بالتعلیم  نقیحتلمحلي الإجمالي، وبلغت نسبة المل، من حجم الناتج ا% 3.6الإنفاق الصحي 

من إجمالي السكان، في حین بلغ معدل الإلمام بالكتابة والقراءة  %70الأساسي والجامعي 

وباختصار فإن ذلك یعني موارد بشریة ھائلة  .%90.9لمن ھم فوق الخامسة عشر 
وطاقات شبابیة تدعم قطاع العمل والإنتاج والأبحاث، وانخفاضا إلى حد كبیر في مستوى 

   )1(.الذي جعل الصین تتبوأ المركز الأول عالمیا في مجال الموارد البشریة الأمیة، الأمر

  المقومات الاقتصادیة: ثالثا

 :1978الاقتصاد الصیني قبل سنة   -  أ

دولة فقیرة اقتصادیا، حیث دخل الفرد  1978إلى  1949تعتبر الصین في الفترة من   
المحلي ومعدل نموھا الاقتصادي، أما الاستثمار الأجنبي  متدني جدا، وكذلك مجمل ناتجھا

، وكذلك إسھامھا في مجمل التجارة العالمیة 1978فلم یكن لھ وجود في الصین قبل عام 
كانت بنسبة قلیلة جدا لا تتناسب مع حجمھا، فحتى نھایة عقد الستینیات من القرن الماضي، 

استطاعت من خلال إتباع سیاسات اقتصادیة كانت الصین تعد من الدول الفقیرة، إلا أنھا 
ناجحة أن تحتل مرتبة متقدمة ضمن ترتیب الدول الصناعیة المتقدمة على المستوى 

   )2(.العالمي

، وبعد عامین من الصراع 1976في العام " ماوتسي تونج"فبعد وفاة الزعیم الصیني   
لفة عن الرؤیة التي كانت على السلطة في الصین، وصلت إلى الحكم قیادة تمتلك رؤیة مخت

  .تسود في الفترة الماویة

الذھاب باتجاه الانفتاح على العالم الخارجي ولاسیما العالم الغربي، وإحداث إصلاحات   
اقتصادیة تكون كفیلة بتحقیق الاكتفاء الذاتي للصین ومن ثم تحقیق مستویات من الرفاھیة 

                                                             
  .56، ص 2009دار المنھل اللبناني، لبنان، . الصین والیابان ومقومات القطبیة العالمیة فوزي حسن حسین، )1(
اقتضتھ سیاسة  خیارا. 1978الإنفتاح على السیاسة الخارجیة الصینیة بعد العام «أحمد عبد الأمیر الأنباري،   )2(

  : من الموقع . شبكة النبأ المعلوماتیة. »الإصلاح الاقتصادي
 http://www.annabaa.org/nbanews/67/405.htm 11:50على الساعة   12/01/2016: تاریخ الإطلاع     
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جاءت بھا القیادة الجدیدة والتي تختلف مرضیة للمواطن الصیني، یمثل جوھر الرؤیة التي 
  .1978عن الرؤیة الماویة التي كانت سابقة للفترة السابقة عن العام 

 :1978الاقتصاد الصیني بعد سنة   - ب

، أن 1978التي استلمت الحكم عام  جنبی اویأدركت القیادة الصینیة بقیادة ش لقد  
النھوض بالصین یتطلب أولا النھوض بالاقتصاد الصیني، وھذا الأمر لا یمكن أن یتحقق 

على مختلف دول العالم، فمثل ھذه السیاسة  الانفتاحمن دون إتباع سیاسة خارجیة مفادھا 
   )1(.حةتكون كفیلة بتھیئة البیئة الملائمة بیئة مسالمة لسیاسة اقتصادیة ناج

فكان ترتیب أوضاع الصین الداخلیة، یمثل ھدف من أھداف السیاسة الخارجیة   
الصینیة، فالتحدیث الداخلي یحتل مكانة بارزة في سیاستھا الخارجیة، وعلى ھذا الأساس 

بصورة واضحة  الإستراتیجیةمحكمة للإصلاح، وقد نوھت ھذه  إستراتیجیةوضعت 
لیة كفئة من را مھما في الجھود المبذولة لخلق أسواق مابالإصلاح المالي، باعتباره عنص

   )2(.ليكعلى القیام بإدارة الاقتصاد ال تأجل دعم قدرة السلطا

ومثل كل الإصلاحات التي تمت في قطاعات أخرى من الاقتصاد الصیني، لم یتبع   
والتدریجي،  الإصلاح المالي خطة صارمة وشاملة، ولكنھ اتسم بالطابع البراغماتي

ا ولیس ثوریا، ذلك أن حجم وتنوع البلد، یوباختصار، كان الإصلاح في الصین تطور
عي السیاسات أن نوكذلك لامركزیة اتخاذ القرارات في بدایة عملیة الإصلاح، قد أتاحت لصا

ي بعض الحالات على النطاق ھا فیما بعد، فتم تبنثیتخذوا نھجا تجریبیة ضیقة النطاق، 
  .أن یدققوا في الاختیار عند البدء في تنفیذ إصلاحات معینةو ،القومي

شھدت الصین تغیرا ھیكلیا ھائلا، ونموا قویا بصورة استثنائیة فقد بلغ متوسط  ،وبھذا  
سنویا، وارتفع دخل الفرد إلى أربعة أمثال لیصل  %7والي حنمو الناتج المحلي الحقیقي 

  .1995دولار سنة  22770إلى 

التجربة الاقتصادیة في الصین تحولات كبیرة في الاقتصاد الصیني، ولنا أن لقد حققت   
نستدل على نجاح ھذه التجربة من خلال معدلات النمو الاقتصادي العالیة المحققة، والتي 
انعكست بشكل إیجابي في ارتفاع الناتج الإجمالي في الصین فخلال السنوات العشرین 

ون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وخلقت الماضیة، أضافت الصین نحو تریلی
                                                             

  .مرجع سابق.1978على السياسة الخارجية الصينية بعد العام الانفتاح «أحمد عبد الامیر الانباري، )1(
  .مرجع سابق.1978الانفتاح على السياسة الخارجية الصينية بعد العام «أحمد عبد الامیر الانباري،)2(
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ملیون نسمة من وھرة الفقر وھذه أرقام كبیرة،  400وانتشلت  جدیدة ملیون وظیفة 120

سنویا، في حین حافظت على %10، بدأت الصین تنمو بمعدل یزید على 2010وفي سنة 

لاقتصادیة في والآن أصبحت تصنف ضمن أكبر الدول التجاریة وا %3التضخم دون 
   )1(.العالم

إن من نتائج ھذه التجربة أیضا نجد ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبیة في الصین،   
   )2(.وكذلك زیادة مساھمة الصین في حجم التجارة العالمیة

  : لحاضراأداء الاقتصاد الصیني في الوقت  - ج

أشبھ بعملاق فقیر كانت الصین  1949قبل تأسیس جمھوریة الصین الشعبیة عام   

ملیون نسمة، مع اقتصاد یركز على  500ضعیف للغایة، وكان تعداد سكانھا لا یتجاوز 
بعض المنتجات الصناعیة، ولكن وبعد أكثر من خمسین سنة أصبحت الصین الیوم إحدى 
الدول الاقتصادیة الكبرى، ذات القدرة التنمویة الكامنة في العالم، وبفضل تسع خطط 

تمكنت من جذب اھتمام العالم وإرساء أسس  2000 -1953تھا الصین ما بین خماسیة أنجز
   )3(.اقتصاد قوي یھدد أقوى الاقتصادیات في العالم

ھاوس للاستثمارات والأعمال أنھ من المتوقع أن  وترو ویشیر تقریر مؤسسة برایس  
، كما 2050یتنامى الاقتصاد الصیني بسرعة حتى یتجاوز كافة الدول المتقدمة بحلول 

تقدم ت، وإذا صحت التقدیرات فإن الصین س2050و 2005یتوقع تضاعف حجمھ ما بین 

، إن ھذا التحول الكبیر الذي نقل 2050الولایات المتحدة الأمریكیة اقتصادیا بحلول عام 
الصین من بلد زراعي متخلف بالدرجة الأولى، إلى لاعب أساسي في التجارة الدولیة، یدفع 

عن العوامل الكامنة وراء ھذا النجاح، والتي مكنت بلدا نامیا من تحقیق انطلاق إلى التساؤل 
  .اقتصادي جعلھ یصل إلى مصاف الدول المتقدمة

ن الانطلاق الاقتصادي الباھر الذي حققتھ الصین یتجلى في مظاھر عدة یمكن الإشارة إلى إ
  :بعضھا كما یلي

                                                             
  .17، ص 2006، 150، العدد السیاسة الدولیة". القیم والتنمیة في آسیا، حالة الصدى"حنان قندیل،  )1(
  .سابق أحمد عبد الأمیر الأنباري، مرجع )2(
 :من موقع . »الصین عملاق ملیاري یلتھم اقتصاد العالم ویستھلك طاقتھ ویكتسح أسواقھ«،)_______()3(

  www.annabaa.org                                      11:00على الساعة  12/01/2016: تاریخ الإطلاع
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سنة، وقد حددت  25في المتوسط منذ  %9للصین بـ ) PIB(تطور الناتج الداخلي الخام  -

، وھو الأمر الذي متى 2020ھدف مضاعفتھ أربع مرات إلى أفق  2005الصین عام 
  )1(.تحقق فإن الصین ستصبح ثاني اقتصاد عالمي بعد الولایات المتحدة الأمریكیة

الوزن ، فإنھ من الممكن القول أن )PPA(وإذا استندنا إلى معیار تكافؤ القدرة الشرائیة   

إلى  1985العالمي سنة  PIBمن  %5.1الاقتصادي للصین تضاعف تقریبا حیث انتقل من 

وأن تقترب من  2010، وھو ما سمح للصین بأن تتقدم الیابان منذ 2003عام  12.5%
  .مستوى الاقتصاد الأمریكي

 خمس مرات تقریباتضاعف ) بمقیاس القدرة الشرائیة(إن الدخل الفردي السنوي الخام   
، وبفضل التصنیع المتسارع بالصین فإن الاقتصاد الصیني مقاسا )2(2007و 1990ما بین 

معیار تكافؤ القدرة الشرائیة یتوقع أن یتجاوز الولایات المتحدة الأمریكیة إلى  PPAبمعیار 

  .2018أفق 
الاقتصاد العالمي من  إنقاذتساھم الصین بثلث نمو الاقتصاد العالمي، وبفضلھا تم   

، ورغم الھزات القویة التي تعرضت لھا أغلب 2001نحدار مع الاقتصاد الأمریكي نھایة الا

، إلا أن الاقتصاد الصیني تمكن من 2008الاقتصادیات بسبب الأزمة العالمیة الأخیرة في 
الحفاظ على قوة دفع النمو الاقتصادي بشكل مطرد، ونظر إلیھ الخبراء كحل أساسي لإنقاذ 

 2من الأزمة بفضل احتیاطاتھ الكبیرة من العملة الصعبة التي تجاوزت  الاقتصاد العالمي
  )3(.2008تریلیون دولار سنة 

ویبین الجدول التالي تزاید مساھمة الاقتصاد الصیني في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة   
 .بالولایات المتحدة ومنطقة الأورو والیابان

 
  

                                                             
  .،مرجع سابق"الصین عملاق ملیاري یلتھم اقتصاد العالم ویستھلك طاقتھ ویكتسح اسواقھ"،)________()1(
، الكویت، ص 2007، فیفري 579، العدد مجلة العربي". السعي الحثیث نحو القمة: الصین"محمد المسني قندیل،  )2(

51.  
  .53،مرجع سابق ،ص"السعي الحثیث نحز القمة:الصین"،محمد المسني قندیل)3( 
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  العالمي  PIBتطور مساھمة الصین في نمو : 01جدول رقم 
نسبة مئویة: الوحدة  

  الیابان  منطقة الأورو  الولایات المتحدة  الصین  السنوات
85 -89  11.8  19.7  14.1  9.5  

90 -94  23.1  14.6  13.2  6.1  

95 -99  22.8  22.9  11.3  2.3  

00 -04  30.2  13.8  6.5  2.9  

2003  29.7  16.4  2.1  2.4  

2004  22.2  18.5  7.4  4.0  

Source : martin le febure, la croissance effrénée de l’économie 
chinoise : essore ou sur chauffe. 
Site :http://www.desjardins.com/fr/apropose/études 
économique/actualités/poin vue economique/pre20210 

تعتبر الصین أكبر منتج وأكبر مستھلك للحدید والصلب في العالم، كما تصنف من بین   
أكبر الدول المستھلكة للألمنیوم، الزنك، والنحاس والإسمنت، كما سمحت لھا احتیاجاتھا 

  .تھلاك البترول مقارنة بدول أخرىالمتزایدة من الطاقة باحتلال المرتبة الثانیة عالمیا في اس
   

ملیار دولار عام  9.75عرفت صادرات الصین من السلع ارتفاعا ملحوظا وانتقلت من 

 ، وھو ما سمح لھا بتركیم احتیاطات )1(2004ملیار دولار عام  593.37إلى  1978
   )2(.2006ملیار دولار عام  13.2صرف بلغت 

تعتبر الصین أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم، حیث ارتفع حجم   
ملیار عام  45.6إلى  1990عام  دولارملیار  3.4استثمارات رؤوس الأموال الأجنبیة من 

1998. 
                                                             

بحوث . دراسة تحلیلیة في الاقتصاد الصیني: آخرون، التنمیة والبعد الإشتراكي للسوقوعبد الصمد سعدون  عبد الله  )1(
  .256، ص 2008، 44-43، العددان اقتصادیة عربیة

مرجع .دراسة تحلیلیة في الاقتصاد الصیني: آخرون، التنمیة والبعد الإشتراكي للسوقوعبد الصمد سعدون  عبد الله )2(
  .257سابق،ص
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  المقومات العسكریة: رابعا
سعت الصین ومنذ بدایة تعاظم قوتھا الاقتصادیة إلى تطویر ترسانتھا من الأسلحة، لأن   

خلق قوة عسكریة توازي القوة الاقتصادیة یصبح أكثر ضرورة في حالة دولة مثل الصین 
مجرد تحقیق الاكتفاء الذاتي أو تحقیق مستوى معین من  الإستراتیجیةتتعدى مطامحھا 

ذلك من خلال مسار الصین العسكري، حیث تزایدت النفقات  الرفاه الاقتصادي، ویتضح
العسكریة السنویة للصین، خلال سنوات التسعینیات بصورة ملحوظة، فبلغت میزانیة 

ملیون دولار وبذلك تحتل المرتبة الثانیة  90الصین العسكریة مع نھایة التسعینیات حوالي 
   )1(.مریكیةمن حیث الإنفاق العسكري بعد الولایات المتحدة الأ

تعود جذور بناء الجیش الصیني إلى فترة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة أثناء الحرب   
الحقیقیة  الانطلاقةوجاءت  ثناء الحرب ضد القوات الیابانیة،الأھلیة بین جناحي الكومنتاج وأ

لبناء المؤسسة العسكریة الصینیة في مطلع التسعینیات من القرن الماضي، حیث بدأت في 
تأسیس الجیش وتنظیمھ، ثم بعد ذلك العمل على إمداده بالوسائل المتقدمة، ثم في مطلع 
القرن الحالي بدأت الصین في إمداد الجیش بأعلى التقنیات العسكریة في البر والجو 

یش الصیني ھو أكبر جیش في العالم من حیث تعداده البشري، ویتكون من ر، الجحوالب
بالإضافة إلى قوات  يجیش التحریر الشعبي ویعتبر الجیش النظام: ثلاث أركان أساسیة ھي

ملیون جندي، في حین  2.3الاحتیاط والمیلشیات، ویقدر عدد قوات الجیش النظامي بنحو 

جندي، مما یوضح لنا ضخامة الجیش  800.000یبلغ عدد القوات الاحتیاطیة قرابة 
الصیني من حیث تعداده مقارنة بالولایات المتحدة الأمریكیة التي یقدر عدد جیشھا بحوالي 

  )2(.ملیون جندي وكذلك بالنسبة لروسیا أیضا 1.5

سنویا بما یجعل الصین  %10ھناك تزاید مستمر في المیزانیة العسكریة الصینیة بواقع   
بة الرابعة عالمیا من حیث حجم الإنفاق العسكري، وقد شھدت میزانیة الدفاع تحتل المرت

، ووفقا للإحصائیات الرسمیة الصینیة 1990حتى  1981تضاعفا في حجمھا في الفترة من 

 72.5، وارتفعت لتصل إلى 2008ملیار دولار في  59فإن میزانیة الدفاع الصینیة بلغت 

أعلنت  2011وفي جوان  2010دولار في العام ملیار  78و 2009ملیار دولار عام 

ة الدفاع الصینیة في ینازیوبالتالي تكون م %12.7العسكري بواقع  إنفاقھاالصین عن زیادة 

                                                             
  .370، ص 1998مركز الدراسات الآسیویة، القاھرة، . آسیا والتحولات العالمیةمحمد السید سلیم،  )1(
  14، ص 2010أوت  18، 45180، العدد جریدة الأھرام". الصین تحولت إلى قوة عسكریة كبرى"البنتاغون،  )2(
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ة الوطنیة الصینیة، یزانیمن حجم الم %6ملیار دولار بما یمثل  91.7قد بلغت  2011
ویعتبر العدید من الخبراء والباحثین أن حجم الإنفاق العسكري الصیني المعلن لا یمثل 
الحجم الحقیقي والذي یقدر بأكبر من ذلك، فالبنتاغون الأمریكي یقدر میزانیة الدفاع الصینیة 

یار دولار مل 661، ونجد أن الإنفاق العسكري الأمریكي بلغ )1(ملیار دولار 105بحوالي 

حوالي  يمن حجم الإنفاق العسكري في العالم في حین بلغ نظیره الصین %43بما یعادل 

من حجم الإنفاق  %4كثاني أكبر میزانیة دفاع معلنة ومثل حجم الإنفاق الروسي  6.6%
   )2(.العسكري في العالم

الصین  تعتبرو 1964نذ لدیھا قدرات نوویة عسكریة م لقد أصبحت الصین دولة نوویة  
القوة النوویة الثالثة في العالم بعد الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا، وھناك عدد محدود 
من الدول التي تمتلك السلاح النووي وھي أمریكا وروسیا والصین وفرنسا وبریطانیا 

د وباكستان بالإضافة إلى إیران وكوریا الشمالیة، وتمتلك الصین عدد من نوإسرائیل والھ
رأس محمول  150رأس تكتیكي و 100رأس نووي تضم  400س النوویة یصل إلى الرؤو

بالطائرات، وبعض الصواریخ العابرة للقارات، وتعد الصین الدولة الأولى في العالم 
، فمنذ الفترة من %7تلیھا الھند بـ  %11المستوردة للأسلحة التقلیدیة، إذ تستورد ما یقارب 

 63لمشتري الأول للأسلحة التقلیدیة في العالم بحوالي م تعتبر الصین ا2002حتى  1995
ملیار دولار سنویا، في حین تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الدولتان الأكثر 
تصدیرا للسلاح في العالم، وتعتبر الصین القوة الثالثة فضائیا بعد الولایات المتحدة 

وتھا العسكریة الضخمة وما لھا من أثر الأمریكیة وروسیا، وقد استطاعت الصین في ظل ق
وكذلك أیضا مكاو في العام  1997یقلق أعدائھا أن تسترد قبضتھا على ھونغ كونغ في العام 

م، بشكل سلمي دون اللجوء إلى القوة وھذا ما یعرف بالحرب النفسیة، فقد استطاعت 1999
   )3(.انیة اللجوء إلیھتحقیق أھدافھا دون استخدام القوة العسكریة، إذ اعتمدت على إمك

العسكري تطویر قدراتھا العسكریة لبناء جیش  فاقھانوتھدف الصین من وراء زیادة ا  
الصادر عن " الدفاع الوطني الصیني"على أعلى مستوى، ووفقا لما جاء في الكتاب الأبیض 

                                                             
، جریدة الشرق الأوسط". یھدد بإطلاق سباق تسلح آسیاوي 12.7رفع الإنفاق العسكري إلى : الصین"،)_______( )1(

  5، ص 2011مارس  05، 11758القاھرة، العدد 
، 22، العدد سلسلة أوراق آسیویة". العلاقات الصینیة الأمریكیة، مركز الدراسات الآسیاویة"محمد سعد أبو عامود،  )2(

  .63- 62، ص ص 2014أكتوبر 
  .7مرجع سابق،ص،"یھدد بإطلاق سباق تسلح آسیاوي 12.7ق العسكري إلى رفع الانفا: الصین" ،)_______()3(
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العمل : م، حول تطویر الجیش الصیني2004المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصیني في 
الكفاءة وزیادة الدعم  على إعادة ھیكلة الجیش الصیني وخفض عدد أفراده، بما یتیح رفع

یر المعدات القتالیة وتزویدھا بأحدث التقنیات ووجستي، والعمل على تحدیث وتطلال
العسكریة وزیادة القدرة العسكریة للردع، بالإضافة إلى بناء جیش معلوماتي وتدریب أفراده 

  .وتزویده بأعداد كبیرة من المتخصصین في المجال العسكري مع الدول الصدیقة
ل الصین على تطویر وتحدیث قدراتھا الجویة والبریة والبحریة، فیما یتعلق تعم  

) 110(بخصوص القدرات الجویة، فقد طورت الصین الطائرات المقاتلة من الجیل الرابع 

كندا، وتسعى الصین لتطویر طائرة  التي تمتلكھا) F-18(القریبة بقدراتھا من طائرات 

الأمریكیة، وھناك سعي للحصول على ) F-22(اتلة مقاتلة من الجیل الخامس شبیھة بمق
  .طائرة مقاتلة من دون طیار تتمتع بالقدرة على التخفي ومزودة بأنظمة تسلح دقیقة

أما فیما یتعلق بالقدرات البریة، فتقوم الصین بتطویر آلیات مدرعة شبیھة بنموذج   
من حجم الجیش الصیني  %15الأمریكي ویتم تدریب حوالي ) Stry ker( *سترایكر

كقوات نخبة قادرة على نقل المعركة إلى العدو، كما تسعى الصین إلى تطویر قدراتھا 
العسكریة البحریة من خلال تحدیث الأسطول البحري، بما یسمح بتفوق نوعي إقلیمي 
یتضمن المزید من  حاملات الطائرات لحمایة الخطوط البحریة، تصنیع المزید من 

   )1(.وویة المجھزة برؤوس حربیة نوویة وأخرى بالبیئیةالغواصات الن
  المقومات السیاسیة : خامسا

نة القوى تعتبر عناصر الثقافة الإیدیولوجیا والدبلوماسیة وحدات أساسیة في تحدید مكا  
مع بعضھا تشكل ما یعرف بالقوة اللینة أو الناعمة، ھذه  عةتالكبرى، ھذه العناصر مج

السیاسة التي انتھجتھا الصین مخالفة بذلك مجموع السیاسات التي اعتمدتھا القوى الكبرى 
   )2(.في العالم

 Hansیمكن ردھا إلى أعمال ھانس مورغانتو  softpowerومفھوم القوة الناعمة   
Morgantau  وكلاوس كنوورklaws knorr  وراي كلینRay kline وتم طرحھ في ،

                                                             
للإسناد الناري المباشر، تم تصمیم ھذه المدرعة لأغراض النزاع العسكري قلیل الكثافة، كما یمكنھا القیام ببعض  عربة  *

، ودخلت الخدمة في الجیش الأمریكي 2002مھام دبابات القتال الرئیسیة أول نماذج تم صنعھا من ھذه المدرعة كانت عام 
  .2007في العام 

، 145، العدد السیاسة الدولیة". قوة الصین النوویة ووزنھا الاستراتیجي في آسیا"عبد العزیز حمدي عبد العزیز،  )1(
  .81، ص 2001سبتمبر القاھرة،

(2) Bates Gill and Yanzhong Huana, Sources and limits of china’s soft power, Survival, Vol 
48, N25, Summer 2006, p 17. 
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، وتعرف القوة الناعمة بأنھا القدرة على الجذب Joseph Nyeأعمال حدیثة لجوزیف ناي 
والإقناع بفعل العناصر غیر الملموسة كالثقافة، الإیدیولوجیا، التماسك الوطني، والنفوذ في 

لا رید من خلال الجذب بدالقدرة على تحقیق ما ت: "المؤسسات الدولیة، وبالنسبة لناي ھي
، من ھنا تنتھج الصین سیاسة خارجیة مسالمة تھدف إلى صیانة )1("رغاممن القھر أو الإ

السلم العالمي ودفع التنمیة المشتركة وھي بذلك تبرھن على أنھا دولة غیر عادیة، تطمح 
متحدة العالم وإلى البروز مبنیة على القیم والأخلاق على عكس الولایات ال ریادةإلى 

وبریطانیا وألمانیا وغیرھا من الدول التي طمحت إلى السیطرة بقوة الغطرسة والسلاح، 
   )2(:ومبادئ  سیاسة الصین ھي

حمایة المصالح المشتركة للبشریة برمتھا مع مسایرة التیار التاریخي، حیث تزعم  -
في العالم، ودفع الصین في أن تشارك المجتمع الدولي في بذل الجھود لحفز التعددیة القطبیة 

 .استقرار المجتمع الدوليتعایش القوى المتعددة في وئام، والمحافظة على 
تأسیس نظام سیاسي واقتصادي دولي جدید عادل ومعقول، تحترم فیھ كل الدول بعضھا  -

بعضا، بدون فرض الإرادة الذاتیة على الآخرین، حیث تحفز الدول بعضھا بعضا اقتصادیا 
  )3(.ن إحداث فجوة كبیرة بین الأغنیاء والفقراءللتنمیة المشتركة دو

تحدید موقفھا وسیاستھا في جمیع الشؤون الدولیة انطلاقا من المصالح الأساسیة للشعب  -
 .الصیني وشعوب العالم والتمییز بین الصواب والخطأ، ولا تخضع لأي ضغوط خارجیة

المجاورة جزء ھام من إن التطویر النشط لعلاقات حسن الجوار والصداقة مع الدول  -
   )4(.سیاسة الصین الخارجیة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1) Op.cit, p 18. 

رسالة مقدمة لنیل شھادة  الماجستیر، قسم العلوم (، »السیاسة الخارجیة الصینیة«محمد عبد الفتاح الحمراوي،  )2(
  .112، ص 2008، جامعة دمنھور، مصر، )السیاسیة بكلیة التجارة

  .26، ص 2010للكتاب، دمشق، صباح كعدان، الھیئة العامة السوریة : تر. الاقتصاد الصینيفرانسوار لوموان،  )3(
  .نفس المرجع )4(
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  تطور الاقتصاد الصیني في ضوء الانفتاح على العالم: المبحث الثاني

  الصین قبل الانفتاح الاقتصادي : أولا

، عاشت الصین اضطرابات وحرب أھلیة بین 1911بعد إعلان الجمھوریة عام   
، وقد استطاع جیش التحریر الوطني أن یدمر القوات الوطنیة )1(الشیوعیین والوطنیین

الیمینیة، والتي كانت تستسلم بالآلاف، وأعلنت جمھوریة الصین الشعبیة برئاسة ماوتسي 
، وھكذا انتصر الشیوعیون، في المقابل التجأ شیانغ كاي شیك إلى 1949أكتوبر  1توتغ في 

   )2(.كومة الصین الوطنیةوالتي أقام فیھا ح -فوورموزة-جزیرة تایوان

سعى ماوتسي تونغ إلى إقامة دولة موحدة، خاضعة لسیطرة الحزب الشیوعي، وعمل   
  : على تحقیق عدة أھداف منھا

 :تأمیم المصارف والشركات الصناعیة -
  )3(.إعادة بناء الاقتصاد الذي حطمتھ الحرب -

سیاسي الصیني، الاقتصادي وال ھذا المسعى عرف عدة تطورات أثرت على الواقع  
  : إیضاح ھذه التطورات من خلال المراحل التالیة نكموی

بعد الإعلان عن الجمھوریة الصینیة الشعبیة، عندھا  :مرحلة الإیدیولوجیة الاشتراكیة -1
من مساعداتھا لجمھوریة الصین في مختلف المیادین  ضاعفت حكومة الاتحاد السوفیاتي

  )4(.1950العسكریة والاقتصادیة، ووقعت الدولتان معاھدة تحالف في 

فخلال ھذه الفترة تبنت الصین النمط الستالیني في التنمیة والذي یقوم على سیطرة   
ر على حساب الحزب الشیوعي على أدوات الإنتاج وتحالف العسكریین والحزبیین في التسیی

فقد قام الحزب والحكومة بتطویر خطة خماسیة، بمعونة مستشارین سوفییت . )5(الإداریین

                                                             
، موسوعة عالم السیاسة، الیابان. السیاسة في الصین: تعریف شامل بالسیاسة فكرا وممارسةوآخرون ،  أسعد مفرج )1(

  .11، ص 2006، نوبلیس، بیروت، 20ج
  .695، ص 1993، نوبلیس، بیروت، 2، ط3ج. موسوعة السیاسةعبد الوھاب الكیالي،  )2(
سامي شمعون، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، : تر. الصین عودة قوة عالمیةكونراد زایتس،  )3(

  .201، ص 2003الإمارات، 
  .696، ص  مرجع سابق،.موسوعة السیاسة عبد الوھاب الكیالي، )4(
  .696، ص مرجع سابق. موسوعة السیاسة عبد الوھاب الكیالي،)5(
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، التي تبنت فیھا الصین سیاسة تقریبیة في )1()1957- 1953(اقتداء بالنموذج السوفیي 

مشروعا وكان ذلك نحو تجھیز قاعدة تتجھ  156تنمیة الصناعة الثقیلة، فقد بوشر بتحقیق 
   )2(.التصنیع الاشتراكينحو 

كما استفادت الصین من عدة مساعدات من الاتحاد والمستشارین، الذي كان لھا الدور   
الكبیر في وضع وتنفیذ الخطة الخماسیة، وكانت حصیلة ھذه الخطة في البدایة النجاح، 
ولكن سرعان ما انحرف ھذا التحدیث عن مساره التقلیدي وھذا بسبب الجمود الذي أصاب 
العلاقات الصینیة السوفیاتیة بعد وصول خروتشوف للسلطة ومناھضتھ للستالینیة عام 

للإھتمام بالمسائل المتعلقة بخطتھ للتحول  1957تسي تونغ عام وما، الأمر الذي دفع 1956
إلى المركزیة، والإعمار والبیروقراطیة التي تشتمل علیھا الخطة، وقد قام برفض النموذج 

   )3(.منھجا یساریا جدیدا في تطویر الاقتصاد الصیني السوفیاتي، وتبنى

 :1966-1958مرحلة القفزة الكبرى إلى الأمام  - 2

نموذج التصنیع السوفیاتي، حیث ة تنمیة بدیلة، قطعت كل علاقاتھا بیاستراتیجماو  طور  
الجمعیة من خلال مؤتمر كبیر ھو جمعیة وانغ جوفان التعاونیة، حیث قامت ھذه  وامى دع

المكونة من فلاحین فقراء بقیادة رئیسھا وانغ باستغلال فصل الشتاء من أجل تجمیع الخشب 
ل الفائض في تحسین ومن التلال المحیطة وبیعھ كحطب تدفئة، وقامت باستثمار المدخ

الحقول الزراعیة وشراء الأسمدة، مما رفع من محاصیل الأراضي الزراعیة وزیادة 
ھذه المبادرة الفلاحین متوسطي الحال إلى طلب الانتماء إلى الجمعیة الاستثمارات، دفعت 

   )4(.التعاونیة

وقد استخدم ماو ھذه الجمعیة نموذجا أساسیا لاستراتیجیة التنمیة البدیلة التي أراد   
اعتمادھا من خلال تعبئة الجماھیر لتعویض نقص المال بقوة العمل، وكذلك عمل على 

، فقد أصبحت الكومیونات وحدة الحكم المحلي في نیاالمستویات الدجیع المبادرات من تش
المناطق الریفیة والتي أصبحت تسھل القیام بالمشاریع، وأن تسرع الإنتاج في المناطق 

                                                             
  .51، ص مرجع سابق.2010-1978المكانة المستقبلیة للصین في النظام الدوليسلیم عبد الحي،  ولید  )1(
  .203، ص  مرجع سابق. الصین عودة قوة عالمیةكونراد زایتس،  )2(
، ص ص  مرجع سابق. الیابان. السیاسة في الصین: تعریف شامل بالسیاسة فكرا وممارسة أسعد مفرج وآخرون، )3(

26 - 27.  
  .218 - 217، ص ص مرجع سابق. الصین عودة قوة عالمیة ونواد زایتس،ك )4(
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ونات الشعبیة في الأقالیم مسؤولة یمركزي بموجبھ الكوم ام اقتصادي لاالریفیة، وخلق نظ
  .من المنشآت الصناعیة %80عن تسییر 

ت أفسدت أكثر من نصف ناضافیازیادة في الإنتاجیة، إلا أن ال ماو إستراتیجیةحققت   
محاصیل الأراضي الزراعیة بالإضافة إلى تدھور العلاقات مع الاتحاد السوفیاتي، أدى إلى 
قطع المساعدات، وسحب الخبراء والتقنیین الذین كانوا یقومون بإنشاء الوحدات الصناعیة 

   )1(.ف الإنتاج الصناعيالكبرى، وھكذا توق

 ):م1976-1966(مرحلة الثورة الثقافیة  - 3

رتھ على الجھاز یطت ماوتسي تونغ من أجل استرجاع ستعتبر الثورة الثقافیة محاولا  
من أجل  بیبةلشا دةللوقوف إلى جانبھ، عن طریق مناش الحزبي، وقد كسب الجماھیر

مھاجمتھ المقرات الرئیسیة للحزب أرادھا وتحویل الحزب من طلیعة لیننینیة تحكم الجماھیر 
، )2("مبدأ خط الجماھیر"من وراء طاولتھا الخضراء إلى منظمة أخلاقة تقود الجماھیر وفق 

ثم انتقلت عام  م، بانتقادات من وسائل الإعلام لشخصیات أدبیة،1965بدأت ھذه الحملة عام 

م إلى التھجم على بعض كبار قیادة الحزب أصحاب الطرق الرأسمالیة، وبالتالي  1965
بینغ والتكنوقراطیین، وبدأت تتلاشى  اواعتبرت عملیة تطھیر النخبة السیاسیة مثل تینغ ھیس

ثم " البینغ بونغ"معالم ھذه الثورة مع بدایة التقارب الصیني الأمریكي وبدایة دبلوماسیة 
للصین، وكذلك طرد حكومة فورموزة من " ریتشارد نیكسون"الأمریكي زیارة الرئیس 

یون الانفتاح على العالم ، وعلیھ بدأ الصین)3(المحافل الدولیة، والاعتراف بالصین الشعبیة
لثقافة التقلیدیة، وآلیة إبعاد الثقافة الأجنبیة لبدوا الأعباء النفسیة الضخمة نو الخارجي

ینتھجون أسلوب المبادرة الإیجابیة وفتح الباب للتبادل بین الثقافة  وبدؤواومقاومتھا، 
   )4(.الصینیة والأجنبیة

إعلانھا عن الجمھوریة الصینیة الشعبیة من مجموعة من المشاكل  بعدعانت الصین   
بسبب عدم تبنیھا لمنھج واحد، أو عدم قدرتھا على إیجاد وتحدید سیاسة خاصة بھا، مما دفع 

صیني ماوتسي تونغ إلى تبني منھج جدید خاص یتلائم والاقتصاد الصیني، ھذا  بالرئیس ال
الأخیر كان بمثابة قفزة إلى الأمام، حیث عمل على زیادة وتسریع الإنتاج، إلا أن الظروف 

                                                             
  .700، ص مرجع سابق. موسوعة السیاسةعبد الوھاب الكیالي،  )1(
  .231، ص رجع سابق. الصین عودة قوة عالمیة كونراد زایتس، )2(
  .696، ص مرجع سابق. موسوعة السیاسة عبد الوھاب الكیالي، )3(
، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، 2ط .الحروب والأزمات الإقلیمیة في القرن العشرین، آسیا موسوعةموسى مخول،  )4(

  .63، ص 2006بیروت، 
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الطبیعیة كانت عائقا وراء ذلك، فتوقفت عجلة الإنتاج وفشلت محاولات ماو في بناء صین 
دا، من خلال التركیز على عنصر الشبیبة، ھذه الفئة التي كانت قویة، إلا أنھ انتفض مجد

قادرة على تحمل الانفتاح من خلال تقبل ثقافة الغیر وخاصة الثقافة الأجنبیة حیث أصبحوا 
  .ینظرون بإیجابیة إلیھا مما فتح الباب أمام عنصر جدید على الثقافة الصینیة

  مرحلة الانفتاح على العالم الخارجي : ثانیا

حتى نھایة عقد الستینیات من القرن الماضي كانت الصین تعد من الدول الفقیرة إلا أنھا   
استطاعت من خلال إتباع سیاسات اقتصادیة ناجحة أن تحتل مرتبة متقدمة ضمن ترتیب 

  .الدول الصناعیة المتقدمة على المستوى العالمي

أن  1978ستلمت الحكم عام وقد أدركت القیادة الصینیة بقیادة دنج شیاوبینج التي ا  
  .النھوض بالصین یتطلب أولا النھوض بالاقتصاد الصیني

وھذا الأمر لا یمكن أن یتحقق من دون إتباع سیاسة خارجیة مفادھا الإنفتاح على   
 - بیئة مسالمة–مختلف دول العالم، فمثل ھذه السیاسة تكون كفیلة بتھیئة البیئة الملائمة 

ن ھنا فإن صیاغة جدیدة لھیكلة السیاسة الخارجیة الصینیة مفادھا لسیاسة اقتصادیة ناجحة م
الانفتاح على العالم الخارجي بشكل واسع اقتضتھ عملیة البناء الداخلي، وتسخیر ھذا 

  .الانفتاح لصالح الإصلاح والتحدیث في الصین

كان أول ھدف من أھداف السیاسة الخارجیة الصینیة یتمثل في ترتیب أوضاع لذلك   
لصین الداخلیة، فھناك علاقة وثیقة بین ما حل في الصین من تغیرات وتوجھات سیاستھا ا

   )1(.الخارجیة

فالتحدیث الداخلي یحتل مكانة بارزة في السیاسة الخارجیة الصینیة، وھذه المكانة   
تسي تونغ التي كانت تحمل توجھات للمستقبل تختلف  أرستھا القیادة التي جاءت بعد ماو

   )2(.جھ الماويعن التو

إن كل ما یجري في الصین من إصلاحات اقتصادیة وانفتاح على دول العالم   
وخصوصا الدول الغربیة یستند إلى التجربة الاقتصادیة التي كان ورائھا الرئیس الصیني 

لیس المھم لون القط أبیض أم : ینج، وقد جسد ھذا التوجھ بمقولتھ الشھیرةبدینغ شیاو

                                                             
أفریل القاھرة،، 132، العدد السیاسة الدولیة". التحولات الداخلیة والسیاسات الخارجیة: الصین"صلاح سالم زرنوقة،  )1(

  .53، ص 2002
، 4العدد . دراسات استراتیجیة، "1997-1985دراسة في تجربة البناء والتحدیث الصینیة "محمد جواد علي،  )2(

  .15، ص 2007
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لقطة تصطاد الفأر فھي قطة جیدة، فھو یرى أن المھم ھو أن تحصل مادامت ا...أسود
الصین على التكنولوجیا ورؤوس الأموال التي تحتاجھا من أجل نھضتھا، وأعلنت الصین 
أن الإنفتاح على العالم الخارجي یعد من السیاسات الرئیسیة التي تتمسك بھا الصین دون 

ل الأجنبیة والتكنولوجیا المتقدمة ودراسة ثمة تغییر، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموا
التجارب الناجحة في التخطیط والإدارة الاقتصادیة في الدول الأجنبیة، وتشجیع مؤسسات 

للمشاركة في المنافسة بالأسواق العالمیة وتعزیز تعمیق الإصلاح الداخلي والتنمیة  الدولة
   )1(.الاقتصادیة

بعامین، وخلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر  1976عام  فبعد وفاة ماوتسي تونغ  
للحزب الشیوعي الصیني تم الإتفاق على العمل للقیام بالإصلاحات الاقتصادیة التي من 
شأنھا تقلیل الفجوة بین الأغنیاء والفقراء، من خلال استمرار المساعدات الحكومیة لرفع 

، تم 1978الذي عقد في تشرین الثاني المستوى المعاش للفرد الصیني، ففي ھذا المؤتمر 
  )2(.طرح برنامج التحدیات الأربعة

  :ویكمن أن نوجز ھذا البرنامج بما یلي  

جعل الاقتصاد الصیني أكثر قدرة على التكیف مع التغیرات الھیكلیة التي یعرفھا  -1
 .الاقتصاد العالمي

ثم الصناعة فالبحث إعادة النظر في أولویات التنمیة بحیث یتم التركیز على الزراعة  -2
 .العلمي وأخیرا الدفاع

أقرھا الحزب (إعادة ھیكلة قطاعات الإنتاج، حیث جرى إقرار نظام المسؤولیة العائلیة  -3
الذي یقضي بتحویل المزارع الجماعیة إلى حیازات عائلیة، والسماح ) 1980عام 

الطاقة بمشروعات خاصة، وتحتفظ الدولة بسیطرتھا على الصناعات الثقیلة وقطاع 
 .والتعدین

مركزیة تسییر  وتقوم على لا) 1984أقرھا الحزب عام (الإصلاحات الحضریة  -4
المشروعات العامة، وبخاصة فیما یتعلق بسیاسات الأسعار والعمالة، وفتح المجال أمام بناء 
المشروعات المشتركة مع الاستثمارات الأجنبیة أو السماح لھا بإقامة مشروعات خاصة بھا 

صول على رخصة بذلك، وأصبح من حق المقاطعات أن یكون لھا ممثلون تجاریون بعد الح
                                                             

، )د د ن.( ، التجربة الصینیة، دراسة أبعادھا الإیدلوجیة والتاریخیة والاقتصادیةعبد العزیز حمدي عبد العزیز )1(
  .177 - 176، ص ص 1997القاھرة، 

، 2014، أكتوبر 114، العدد السیاسة الدولیة".الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة في الصین"د فرج، أحمد محم )2(
  .27القاھرة، ص 
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أمام السلطات المحلیة ولیس أمام وزارة في الخارج، ویكون ھؤلاء الموظفین مسؤولین 
 .العلاقات الاقتصادیة والتجارة الخارجیة

 .منح المؤسسات الإداریة درجة من الاستقلالیة عن بیروقراطیة الحزب -5
  )1(.قنوات التجارة الخارجیة بتخفیض الرسوم الجمركیةتسھیل  -6
 .السعي للإنضمام إلى الھیئات المالیة والتجاریة الدولیة -7
 .تشجیع المرافق السیاسیة والشروع في عملیة واسعة لبناء ھذه المرافق -8

إلى الرفاھیة  جتمعھو زیادة الإنتاج والوصول بالمإن ما یرمي إلیھ ھذا الزعیم الصیني   
قتصادیة، وفي سبیل تحقیق ذلك فإن على الصین أن تسیر في الطریق الذي یوصلھا إلى الا

 .ذلك بغض النظر عما إذا كان اشتراكیا أم رأسمالیا
 
  

 طرح دینج شیاوبینج 1982في المؤتمر الثاني عشر للحزب الشیوعي الصیني سنة   
نظریتھ لبناء الاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة التي تناولت كیفیة العمل من أجل تطویر 

   )2(.الإشتراكیة، ومراحل التنمیة والظروف الخارجیة
من القرن الماضي على الإنتھاء كانت الصین قد أذعنت  )3(وعندما شارف العقد الثامن  

قبلت الحاجة إلى الأسواق وصناعة  أخیرا للمنطق الاقتصادي في التصنیع المتقدم، وقد
القرار الاقتصادي غیر المركزي، غیر أن السیاسة الخارجیة الصینیة تتمیز عن سواھا 
خصوصا الدول الإشتراكیة الأوروبیة والاتحاد السوفیاتي، ذلك أنھا لم تتعرض إلى 

  )4(: تغییرات سیاسیة حادة، والسبب في ذلك یعود إلى
ي قد حافظ على السلطة وتصدى لكافة المحاولات لزعزعة إن الحزب الشیوعي الصین -1

 .النظام
إن القیادة الصینیة لم تعتمد أسلوب الانفتاح بصورة مفاجئة كما فعلت دول المعسكر  -2

 .الاشتراكي

                                                             
(1) Jurgen Haaaccke, china’ participation in multilateral pacific cooperation. forms 
Ausenpolitics, German, vol 4, p 168. 

، مرجع سابق . التجربة الصینیة، دراسة أبعادھا الإیدلوجیة والتاریخیة والاقتصادیة العزیز،عبد العزیز حمدي عبد  )2(
sqaaa a A² 

  .194ص 
  .115، ص 1993حسین أحمد، مركز الإھرام للدراسات والنشر، : تر .نھایة التاریخفرانسیس فوكوباما،  )3(
  .15، ص  مرجع سابق.1990-1985الصینیة دراسة في تجربة البناء والتحدیث "محمد جواد علي،  )4(
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ساعد ذلك في التخفیف من شدة الضغط الاقتصادي والخروج من العزلة والإنفتاح وقد   
عاكسة وتثبیت أركان حكم النظام بشكل أقوى من على العالم وامتصاص ردود الفعل الم

  )1(.قبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .91، ص 2015، القاھرة، 132، العدد السیاسة الدولیة". رؤیة مستقبلیة: الاقتصاد الصیني"محمد فایز فرحات،  )1(
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  الاقتصاد الصیني بعد تبني سیاسة الإصلاح الاقتصادي : المبحث الثالث

الحصول على موافقة المؤتمر الحادي عشر للحزب  استطاع الرئیس دینج شیاوبینج  
الشیوعي الصیني على إجراء الإصلاحات، ثم حصل على موافقة المؤتمر الرابع عشر 

أو  *للإسراع بعملیة الإصلاح الاقتصادي وتم استخدام مصطلح اقتصاد السوق الإشتراكي
، وقد )1(في الصینالإشتراكیة ذات الخصائص الصینیة، فمصطلح الخصخصة لا یلقى قبولا 

أصبحت ھذه التجربة نموذجا لدول العالم النامي، بعد أن أحدثت تحولات كبیرة في شعب 
ملیار نسمة، حیث استطاعت ھذه التجربة توفیر الملبس والمأكل  1.3یزید تعداده عن 

  :لخمس سكان العالم، وكانت أھداف مراحل عملیة الإصلاح ھي

إلى  1980القومي خلال السنوات العشر من عام تحقیق مضاعفة مجمل قیمة الإنتاج  -1

 .، من أجل حل مشكلة الغذاء والكساء للسكان1990
، مع 2000تحقیق مضاعفة مجمل قیمة الإنتاج القومي مرتین أخریین عند حلول سنة  -2

 .وصول معیشة الشعب إلى مستوى الحیاة المیسورة
الاقتصاد الصیني في أواسط القرن الواحد والعشرین  تتمثل في تحقیق عصرنة -3

والوصول بالاقتصاد الصیني إلى مصاف القمم الصناعیة العالمیة في كثیر من حلقات 
ورة فیما یتعلق بمؤشر نصیب الإنتاج الصناعي فضلا عن الوصول إلى مستوى الدول المتط

 .مل الإنتاج الوطنيجمن مفرد ال
من مرحلة إلى أخرى بشكل تدریجي ھو ما میز التجربة فالعمل بأسلوب الانتقال   

، فقد اقتصرت التجربة في البدایة على مناطق محدودة، والعمل )2(الاقتصادیة في الصین
على نقلھا إلى كل مناطق البلاد في حال نجاح التجربة، كما إن الأسلوب التدریجي كان 

ثم تعمیمھا على القطاعات  واضحا أیضا في أن تقتصر تجربة الإصلاح على قطاع معین
الأخرى، فتم اختیار الزراعة ثم انتقلت إلى بقیة القطاعات الأخرى، إن ھذا الأسلوب قد 

   )3(.ساعد على استمرار ھذه التجربة وعدم فشلھا

وھي ما (إن خطة  الإصلاح في الصین اعتمدت عملیات تحدیث في أربعة مجالات   
، الصناعة، التكنولوجیا والقوات المسلحة، وعرفت الزراعة):  تعرف بالتحدیثات الأربعة

                                                             
یعني ضمنیا اقتصاد تحكم فیھ آلیات السوق التفاعلات الاقتصادیة ولكن القطاع العام یحتفظ بملكیة معظم وسائل الإنتاج   *

  .المھیمنة
  .35، ص 1995، بغداد 4، العدد شؤون سیاسیة". الصین والعھد الاقتصادي الجدید"حمید الجمیلي،  )1(
  .79، ص مرجع سابق".یدالصین والعھد الاقتصادي الجد"حمید الجمیلي،)2(
  .33ص مرجع سابق ، .صین في ظل نظام القطبیة الثنائیةالمحمد السید سلیم،  )3(
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والثانیة في المدن  1984إلى  1978الأولى في الریف بدءا من عام : مرحلتین رئیستین

  .1985بدءا من 

  الإصلاحات في الریف: أولا

الزراعیة واستبدالھ بنظام  وناتیبإلغاء نظام الكوم 1978انطلقت ھذه الإصلاحات عام   
الذي تم بموجبھ تأجیر الأرض للفلاحین عبر مبدأ المقاولة، حیث " المسؤولیة التعاقدیة"

تحصل كل عائلة على قطعة أرض فلاحیة وأدوات فلاحیة وفق عقود مبرمة مع المقاطعات 
ة المتعاقد المحلیة، ویستطیع الفلاحون وفق ھذا النظام الاحتفاظ بالمنتوج الزائد عن الحص

علیھا وبیعھ في السوق الحرة، حیث ترافق النظام الجدید بإجراءات إطلاق أسعار السوق 
   )1(.لتكون المحدد الرئیسي لنوع المنتج وكمیتھ

ھدفت الحكومة الصینیة بتبنیھا لنظام التحول في الزراعة من النشاط الزراعي الجماعي   
رة الفردیة من خلال ربط العوائد مباشرة إلى النشاط الفردي إلى إطلاق قدرات المباد

بالإنتاج والكفاءة، وإلغاء التسعیر الإداري للمنتجات، وتخفیض أسعار مستلزمات الزراعة 
من أسمدة ومبیدات وآلات، مع المحافظة دائما على تواجد الدولة من خلال ـتأجیر الأراضي 

الاقتصاد السلعي المخطط التي "فة بدلا من تملیكھا، إذ تبقى الملكیة للدولة وذلك وفقا لفلس
، وھي تشیر إلى الاقتصاد الذي تقوم 1992-1984اتخذت شعارا للإصلاحات خلال الفترة 

فیھ آلیات السوق بدور مكمل في دور التخطیط المركزي، وقد تطور ھذا المفھوم إلى 
  .اقتصاد السوق الاشتراكي الذي أعطى لآلیات السوق دورا محركا لأنشطة المشاریع

إن النتائج الأولیة للإصلاح في الریف كانت مشجعة، حیث تزایدت أعداد المزارعین   
") نظام العائلات الفلاحیة"سمي أیضا  و ماأ" (المسؤولیة التعاقدیة"نظام  المنضمین إلى

 1979عام  %1فارتفعت نسبة الأراضي الزراعیة الموزعة على ھذه العائلات بإطراد من 

، مما دفع 1984عام  %99، لتصل إلى 1982عام %45، ثم 1980عام  %20إلى 

، واتخاذھا قرارات عام 1983ونات الزراعیة نھائیا عام یبالدولة إلى إلغاء نظام الكوم

                                                             
رسالة مقدمة ( ،»)2000-1949(السیاسة الخارجیة الصینیة في الشرق الأقصى «، بلال خمیس درویش أبو جرادة )1(

  .48، ص 2003العلیا، جامعة الأردن، ، كلیة الدراسات )لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة
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سنة، ثم إقرار حق توریث  30إلى  15تقضي بتمدید سنوات تأخیر الأراضي من  1984

   )1(.1988الأراضي المؤجرة عام 

ھذه الإجراءات سعت الحكومة الصینیة إلى تنویع أسالیب الإنتاج وبالتوازي مع   
الزراعي، فتبنت تجربة المناطق الزراعیة النموذجیة ذات التقنیة الكثیفة، وطبقتھا في 

  .قریة، لتعمم بعد نجاحھا على كامل مناطق الریف الصیني 500أولى على مرحلة 

یة للقطاع الزراعي بمنحھ مزایا أیضا عملت الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنب  
سنویا  %17مغریة، فأدى كل ذلك إلى ارتفاع نسبة نمو الإنتاج الزراعي السنوي بنسبة 

، وظھور الأسواق الكبیرة التي یدیرھا الفلاحون وقد عرفت باسم 1984-1978خلال 

سوق تعرف إقبالا كبیرا من المواطنین، ھذا بالإضافة  1300أسواق الفلاحین، والتي بلغت 
إلى تأسیس العدید من الشركات الصناعیة في الریف والتي تعمل في تصنیع المواد الغذائیة 

من إجمالي  %24زف وغیرھا، ھذه الشركات التي قدرت مساھمتھا بـ والملابس والخ

إلى  1979ملیون عام  29، وارتفع عدد العاملین فیھا من 1990صادرات الصین عام 

   )2(.2000ملیون عام  169

  :وتتمثل أھم الإصلاحات التي حققت فعالیة الزراعة الصینیة كرافد للانطلاق في

 56000، حیث تم استبدال 1985ات الشعبیة عام تخلي الدولة عن نظام الكومون -

، وبذلك اضطلعت الدولة بدور الإشراف لا )contons(مقاطعة  92000كومونة شعبیة بـ 
  )3(.بدور التسییر المباشر للعملیة الإنتاجیة في الزراعة

بناءا على عقد (لمنح الأراضي للمزارعین لاستغلالھا " المسؤولیة التعاقدیة"تبني نظام  -
وھو ما سمح بإطلاق ) دون حق تملك الأرض(سنة  30لمدة طویلة قد تصل إلى ) تغلالاس

 .المبادرة الفردیة وتحفیز العاملین في الزراعة
                                                             

، ص 2009دار الثقافة للنشر، بیروت، . من اللانموذج التنموي إلى المصاحبة الحضاریة: الصینسامر خیر أحمد،  )1(
64.  

  .65- 64، ص ص ، مرجع سابق"من اللانموذج التنموي إلى المصاحبة الحضاریة:الصین "سامر خیر أحمد،)2(
(3) François Gipoulousc, la chine du 21 Siècle, une nouvelle superpuissance ?. Avmand 
colin, paris, 2006, p 23 



 الصعود الاقتصادي الصیني في العالم بعد الحرب الباردة     لفصل الأول               ا
 

30 
 

الحبوب، القطن، الزیوت النباتیة، (رفع أسعار شراء الدولة للمنتجات الزراعیة  -
 %25لى إ %15تراوحت الزیادة في ھذه الأسعار من  1979، وفي مارس ...)اللحوم

 .حسب الحالة
 .تخفیض الحصص الإلزامیة التي یقدمھا المزارعون للدولة -
ین تبدو ضعیفة جي الصین أن إعانات الدولة للمنتقد یلاحظ ف: دعم الدولة للزراعة -

خلال الفترة  %6مقارنة بباقي دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، وقد قدرت بـ 

، كما أن ھذه الإعانات تختلف حسب نوع المنتوج حیث تحظى المنتجات 2000-2003
المنافسة للمنتجات المستوردة بأعلى نسب دعم مثل السكر، الحلیب، لحم الغنم، القطن 

درة والأرز، ولكن إذا نظرنا إلى الدعم الكلي وكذا بعض المنتجات التصدیریة كالوالصوجا، 
 -لاسیما البنى التحتیة الزراعیة-فإنھ مرتفع نوعا ما، ویشمل نفقات المنفعة العمومیة

والتحویلات المباشرة من المیزانیة المستھلكین، وقد بلغ إجمالي الدعم المخصص للقطاع 
  )PIB.)1من  %33نسبة  2003-2000الزراعي خلال 

  : اھر النجاح الزراعي ومساھمة الزراعة في الإنطلاق جلیة من خلالوتبدوا مظ

یوان  708إلى  1978یوان سنویا عام  133ارتفاع دخول القرویین والتي انتقلت من  -

وقد ساھم ذلك في تخفیض  سنة، 13مرات خلال  4، أي تضاعفت بأكثر من )2(1991عام 

دولار في الیوم  0.7أ  0.6معیار  بتطبیق(الریف الصیني حیث انتقل عددھم  ءعدد فقرا

، أي أن نسب 2003ملیون عام  29إلى  1978ملیون عام  250من ) كما تعتمده الصین

  )3(.خلال ھذه الفترة %03إلى  %31السكان الذین یطالھم الفقر انتقلت من 
الذاتي من الغذاء في الریف، وتحقیق نمو لافت الإنتاج الزراعي في  تحقیق الإكتفاء -

، بعدما لم یتم إلا 1984-1978سنویا طوال فترة  %11.1عمومھ، حیث نما ھذا الإنتاج بـ 

- 1953(سنویا خلال  % 3.2(بمعدلات متواضعة طیلة الخمسة وعشرین سنة الماضیة 

                                                             
(1) Réforme de la Politique agricole en chine, l’observateur (synthése) OCDE, nov, 2005, 
p6. 
(2) Francçais Gipolousc, op, cit, p 11. 
(3) Reforme de la politique agricole en chine, op, cit, p 3. 
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 507إلى  117وق من الحبوب من انتقل حجم الإنتاج المس 1984-1978ومن ) 1978

، كما تطورت محاصیل القطن بمعدل %15ملیون طن، أي بمعدل نمو سنوي یقدر بـ 

 .سنویا خلال نفس الفترة 14.18%
ملیار دولار،  5مستوى  2002ارتفاع حصة الزراعة في الصادرات، وقد قاربت عام  -

بالإضافة إلى مشاكل  تبعا لانخفاض إنتاج الحبوب، 2004مع ملاحظة أنھا انخفضت في 

، وارتفعت الواردات OMC منظمة التجارة العالمیة تطبیق نظام التعریفات المفروض من

  )1(.ملیار دولار 11الغذائیة خلال نفس السنة بمبلغ 
زراعة الأحراش، تربیة الحیوانات الداجنة، (توجھ الزراعة نحو أنشطة أكثر تنوعا  -

 ...).صناعات صغیرة، تجارة
توفیر موارد ھامة للصناعة حیث سمحت الفوائض المحققة في المناطق الریفیة بتمویل  -

التكالیف المرتفعة لإصلاح المؤسسات، ولا یزال الإنتاج الصناعي في الصین یعتمد بشكل 
كان أكثر من ثلثي  1992كبیر على ما یوفره القطاع الزراعي من مواد أولیة، في سنة 

الناتج الصناعي الإجمالي مرتبط ) 3/1(فیفة، وما یقارب ثلث إنتاج الصناعة الخ) 3/2(

كان ربع الإنتاج الصناعي الإجمالي تقریبا   2002بمدخلات متأتیة من الزراعة، وفي عام 
 :مرتبط بالزراعة كما یوضحھ الشكل التالي

  جدول یبین علاقات الارتباط بین الزراعة والصناعة في الصین ): 02(جدول رقم 
حصة إنتاج الصناعة الخفیفة   السنوات

 )%(المرتبطة بالزراعة 
حصة الإنتاج الصناعي الإجمالي 

  )%(المرتبطة بالزراعة
1952  86.7  55.9  

1980  71  33.5  

1992  67.8  29.9  

2002  60.8  23.8  

Source : François Gipoulousc, op, cit, p7. 

                                                             
(1) IBID, p 03. 
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توجیھ فائض الید العاملة في الریف إلى المؤسسات في المدن، وھو ما سمح لھا   
بتخفیض تكلفة العمال، عكس ما كان سابقا حیث كانت ھذه المؤسسات تعاني من ارتفاع 
تكلفة الید العاملة بسبب التقییدات التي فرضتھا الدولة على المزارعین ومنعھم من مغادرة 

 )1(ات توظیف عمال من المدن فقط، وھو ما أثر بالنتیجة،الریف، مما فرض على المؤسس
سلبا على تنافسیة المنتجات الصناعیة والتي لم یكن بالمقدور بیعھا في الأسواق المحلیة إلا 

  )2(.بتدخل وحمایة كبیرة من الدولة
زیادة الدخل القومي الصیني والدخل الفردي الذي كان مصدرا قویا لتولید المدخرات   -

 .ذت طریقھا إلى الاستثمارات عبر قنوات النظم المالیة غیر الرسمیةالتي أخ
  الإصلاحات في المدن : یانثا

في ھذه المرحلة انتقل الإصلاح من المناطق الریفیة إلى المدن والمناطق الحضریة بعد   
أن شجع النجاح الباھر الذي تحقق في الریف الصیني الإصلاحیین للانتقال بالإصلاح المدن 

، وقد تم التركیز على تطویر القطاع الصناعي، ویمكن حصر )3(والمناطق الحضریة
  :الجوانب المختلفة لھذه الإصلاحات في النقاط التالیة

 : إدارة المشاریع الصناعیة - 1
تسي تونغ والذي یعطي الأولویة للاعتبارات و إن النظام الذي تبنتھ الصین في عھد ما  

على الذات، نجم عنھ تخلف اقتصادي واضح جراء الإنغلاق وتبدید  السیاسیة والإنغلاق
الموارد وضعف التقدم التقني وانخفاض الروح  المعنویة لدى الطبقة العاملة، حیث كانت 
السیاسة حاضرة بقوة في تسییر المؤسسات الصناعیة العمومیة عن طریق كوادر الحزب 

  .الشیوعي الحاكم
لتوجھ الإصلاحي الجدید الذي یعطي الاعتبارات الاقتصادیة لذلك، وتوازیا مع فلسفة ا  

الأولویة على السیاسة في تحقیق قوة الصین، نظمت توصیات اللجنة المركزیة للحزب 
، ضرورة تقلیص نفوذ اللجان الثوریة في المصانع لتحل محلھا 1978الشیوعي الحاكم عام 

لفنیین والمھندسین وفقا لنظام سلطة المدیر الواحد، مع توسیع صلاحیات المدیرین وا
 المسؤولیة المتخصصة، وكان الھدف من وراء ذلك استبعاد العناصر الیساریة من نظام ماو
تسي تونغ والتي ظل نشاطھا مستمرا في إدارة المصانع، وإعطاء الاعتبار الأول في 

ي التسییر للكفاءة والتخصص، إن توصیات الحزب المذكورة كانت وراء إحداث نقلة ف
الحكومیة إلى وائح تحول إدارة المشاریع الصناعیة من أشخاص یعتبرون مجرد منفذین لل

                                                             
  IBID, P3. )1(  

(2)IBID, p 7. 
، القاھرة، 112العدد ، السیاسة الدولیة ."رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین" محمد إبراھیم التسویقي، )3(

  .153، ص 1993أفریل 
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أشخاص یتمتعون باستقلال اقتصادي ویتحملون المسؤولیة الكاملة عن أدائھم، كما تم في 
فصل الملكیة عن إدارة الإنتاج مع استبعاد الخصخصة لاعتبارات  1984عام 

  )1(.إیدیولوجیة
 : اع العامتقلیص دور القط - 2

الذي نص " إفلاس المؤسسات الحكومیة"تبنت حكومة الصین قانون  1987منذ عام   
على منح تلك المؤسسات الشخصیة الاعتباریة المستقلة، وتحمیلھا مسؤولیة نتائج نشاطھا، 
وھو الإجراء الذي خفف عن كاھل الدولة عبء دعم وتمویل المؤسسات الخاسرة، فلم یبق 

مؤسسات الحكومیة التي استطاعت أن تعمل بمعیار الربح وتحقق نموا في السوق إلا ال
  .مطردا لتصبح شركات عملاقة لھا استثمارات متعددة

وكان من نتائج ھذه الإصلاحات تراجع نسبة مساھمة القطاع العام في الإنتاج الصناعي   
في الحصول على  جیانج زیمن جح، وقد ن1997عام  %33إلى  1981عام  %75من 

موافقة المؤتمر الخامس عشر للحزب على برنامجھ الإصلاحي الذي یتضمن بیع غالبیة 
الوحدات الصناعیة المملوكة للدولة، مع احتفاظ الدولة فقط بالصناعات الاستراتیجیة 

شركة كبیرة  6000شركة من  مجموعة  120كالحدید والصناعات العسكریة، وتم اختیار 
بغرض تحویلھا إلى شركات عملاقة من خلال عملیات دمج وضم الشركات، تابعة للدولة 

المتخصصة في " ھایر"المتخصصة في إنتاج التلفزیونات، و" سشوان"فظھرت شركات 
لإنتاج السفن، " جیانغ نان"العاملة  في مجال التبرید و" شنغھاي"التبرید والتكییف، و

 128000ك الشركات المملوكة للدولة من لصناعة الكمبیوتر، وتقلصت تبعا لذل" فاوندر"و

 .2001-1997خلال ) %59أي بحوالي ( 53000إلى 
 : نظام الحوافز - 3

على إدخال نظام الحوافز الفردیة في المشاریع  1977عملت الإصلاحات منذ عام   
الصناعیة، بدلا من نظام المساواة الصارم الذي كان سائدا إبان الحقبة الماویة، كما تم 

  )2(.عیار الكفاءة والمھارة في التوظیفاعتماد م
 

                                                             
رسالة مقدمة لنیل شھادة ( ».الإنطلاق الاقتصادي بالدول النامیة في ظل التجربة الصینیة«، عبد الرحمان بن سانیة )1(

  .120، ص 2012، )الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة
ة للنشر دار الثقاف. من اللانموذج التنموي إلى المصاحبة الحضاریة: العرب ومستقبل الصینسامر خیر أحمد،  )2(

  63، ص 2009والتوزیع، بیروت، 
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 : آلیات السوق - 4
إن دافع التحكم في تخصیص الموارد والبحث عن التفوق الاقتصادي صبغ الاشتراكیة   

الصینیة بصبغة اعتماد آلیات السوق في الإطار الذي یحقق ھذا الھدف، جنبا إلى جنب مع 
  : الذي یضم" نظام السعرین"قیادة الحزب الاقتصاد، لذلك تبنت الإصلاحات 

 .سعر السوق المتغیر -
 .للسلعوالسعر الحكومي  -

تقلص ھذا  1979سلعة حتى عام  700وھكذا وبعد أن كانت الدولة تتحكم في أسعار   

 %90سلعة فقط أوائل التسعینات، وصارت قوى السوق ھي المحدد لتسعیر  20العدد إلى 
   )1(.من مبیعات التجزئة في الصین

 : تشجیع الاستثمارات الأجنبیة والمشاریع الخاصة - 5
المشتركة الإصلاح الاقتصادي في الصین أیضا تشجیع الاستثمارات الأجنبیة  تضمن  

، 1979داخل الصین بإصدار قانون مؤسسات الاستثمار المشترك الصیني والأجنبي عام 

بتأسیس الشركات الخاصة،  1984وكذا تشجیع المشاریع الخاصة بالسماح رسمیا عام 

ملیون شركة  10.4ة وخدمیة خاصة إلى ملیون شركة صناعی 4.2فارتفعت أعدادھا من 

  .1986ملیون شركة عام  13.4خلال سنة واحدة، ثم انتقل العدد إلى 

 : إدخال التكنولوجیا الحدیثة والاھتمام بالبحث العلمي - 6
استھدفت الإصلاحات تعزیز قوى  الإنتاج عن طریق إدخال التكنولوجیا الحدیثة، وفي   
" التكنولوجي 863برنامج "رنامجا علمیا تحت اسم أقرت الحكومة الصینیة ب 1986عام 

في نحو –یھدف إلى تطویر الصناعة في مجالات عدة، وقد أنتج ھذا البرنامج الضخم 
براءة اختراع صینیة في مجالات علوم الحیاة، الفضاء،  1800 -سنة من العمل20

   )2(.المعلومات، الطاقة والطب والكمبیوتر والزراعة وغیرھا
ي تحقیق عصرنة الاقتصاد الصیني في أواسط القرن الواحد والعشرین، تتمثل ف -3

والوصول بالاقتصاد الصیني إلى مصاف القمم الصناعیة العالمیة في كثیر من حلقات 
الإنتاج الصناعي فضلا عن الوصول إلى مستوى الدول المتطورة فیما یتعلق بمؤشر نصیب 

  .الفرد من مجمل الإنتاج الوطني

                                                             
  .120مرجع سابق،ص".رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین" محمد إبراھیم التسویقي،.)1(
  .63، ص مرجع سابق ".رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین " ،محمد إبراھیم التسویقي)2(
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بأسلوب الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل تدریجي ھو ما میز التجربة فالعمل   
، فقد اقتصرت التجربة في البدایة على مناطق محدودة، والعمل )1(الاقتصادیة في الصین

على نقلھا إلى كل مناطق البلاد في حال نجاح التجربة، كما أن الأسلوب التدریجي كان 
ح على قطاع معین ثم تعمیمھا على القطاعات واضحا أیضا في أن تقتصر تجربة الإصلا

الأخرى، فتم اختیار الزراعة ثم انتقلت إلى بقیة القطاعات الأخرى، إن ھذا الأسلوب قد 
   )2(.ساعد على استمرار ھذه التجربة وعم فشلھا

والذي لم ینتھ إلى  1979وخلال سنوات الإصلاح والانفتاح التي بدأ العمل بھ منذ عام   
   )3(:ت الصین بثلاث مراحل تاریخیة ھيالیوم، مر

  1984إلى  1979المرحلة الأولى من : أولا
  : وھذه الفترة تمخض عنھا الإنجازات التالیة

 .إنشاء المدن والمناطق الاقتصادیة الساحلیة كنوافذ على الاقتصاد العالمي -
 .قاطعاتالتحول من المركزیة إلى اللامركزیة في القرار الاقتصادي بین العاصمة والم -
 .التحول من الزراعة التقلیدیة إلى الزراعة الاقتصادیة -
وتملیك الفلاح الصیني الأرض التي یزرعھا ) مزارع الشعب(إلغاء الكومیونات  -

وظھور نظام مسؤولیة الإنتاج وفرق الإنتاج التعاقدي أو ما عرف بنظام المسؤولین 
 .التعاقدي أو نظام عقود الإدارة

 .التخصص في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي الریفيتشجیع الفلاحین على  -
ظھور المشروعات الصغیرة والمتوسطة لامتصاص فائض العمالة الزراعیة  -

 .والصناعیة والتي أسھمت بما یقرب من نصف الإنتاج الصناعي الصیني
 .اللامركزیة والاستقلالیة في اتخاذ القرار -
 .ملیون مواطن 70توظیف أكثر من  -
الدخل القومي الصیني و الدخل الفردي الذي كان مصدرا قویا لتولید المدخرات  زیادة -

 .التي أخذت طریقھا إلى الاستثمارات عبر قنوات النظم المالیة غیر الرسمیة
 
 

                                                             
  .79، ص  مرجع سابق".رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین  "محمد إبراھیم التسویقي،)1(
  .33، ص مرجع سابق. الصین في ظل نظام القطبیة الثنائیةمحمد السید سلیم،  )2(
، ص 2008إیتراك للنشر، القاھرة، . أسرار تقدم الصین، دراسة في ملامح القوة وأسباب الصعودإبراھیم الأخرس،  )3(

33.  
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  1991- 1984المرحلة الثانیة : ثانیا
في ھذه المرحلة انتقل الإصلاح من المناطق الریفیة إلى المدن والمناطق الحضریة بعد   

أن شجع النجاح الباھر الذي تحقق في الریف الصیني الإصلاحیین للانتقال بالإصلاح للمدن 
والمناطق الحضریة، وإنشاء المزید من المدن الاقتصادیة المفتوحة حتى بلغ عدد ھذه المدن 

، ومن سمات ھذه )1(مدینة ساحلیة مفتوحة على العالم الخارجي 4حوالي  1987عام 
   )2(:المرحلة وما میزھا

 .العمل على ترویض التضخم المنفلت -
 .تحریر الأسعار الخاصة بالسلع الزراعیة واعتبار الشراء حسب العقد -
 .1990إنشاء البورصة الصینیة في شنغھاي عام  -
 .تفعیل السیاسات الاقتصادیة والتوجھ نحو اللامركزیة -
 .الصناعة والتجارةالتحول من الاقتصاد القائم على الزراعة إلى الاقتصاد القائم على  -
یوان  926إلى  1978یوان عام  134ارتفاع نصیب دخل الفرد السنوي للفلاحین من  -

 .1991عام 
عام  $ملیار  135.6إلى  1983عام  $ملیار 40.7ارتفاع قیمة التجارة الخارجیة من  -

 .$ملیار 81بفائض قدره  1991
  : ومن عیوب ھذه المرحلة

 .من جراء تحریر الأسعار وزیادة عجز الموازنة %18تصاعد معدلات التضخم إلى  -
 .تدھور الدخول الحقیقة للسكان، ولاسیما في الریف وتزاید أعداد المھاجرین إلى المدن -
   )3(.تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي -

  إلى الیوم 1992المرحلة الثالثة : ثالثا
دي إلى أن تجاوز وھي المرحلة الحاسمة التي ساھمت في تصاعد معدل النمو الاقتصا  

وھذا المعدل یعد أعلى معدل نمو اقتصادي تحقق في العصر الحدیث في بلد ا  %13معدل 
                                                             

، القاھرة، أفریل 112، العدد السیاسة الدولیة". رؤیة مستقبلیة لواقع المتغیرات داخل الصین"اھیم الدسوقي، محمد إبر )1(
  .153، ص 1993

  .55، ص 2005إیتراك للنشر، القاھرة، . التجربة الصینیة الحدیثة في النموإبراھیم الأخرس،  )2(
دار الشؤون الثقافیة العامة، . والاشتراكیة، التجربة الصینیة نموذجاالنظام الاقتصادي بین الرأسمالیة عدنان مناني،  )3(

  .87-72، ص ص 2000بغداد، 



 الصعود الاقتصادي الصیني في العالم بعد الحرب الباردة     لفصل الأول               ا
 

37 
 

لملیار وثلث الملیار نسمة، وتتمیز ھذه المرحلة بأنھا مرحلة الإصلاح الشامل والتي رفعت ا
 ملیات اقتصاد السوق منذ عامالصین في بدایتھا مفھوم اقتصاد السوق الاشتراكي وبدأت ع

، وقد تمخض عن ھذه المرحلة )1(والتي تھدف إلى إعادة ھیكلة الاقتصاد الصیني م،1993
  .مجموعة من الحقائق والنتائج

  .اقتصاد السوق الاشتراكي بملامح صینیة -
 .نمو القطاع الخاص باعتباره مقاطرة النمو -
م واستحواذ  1998عام ) % 98(ارتفاع قیم الصادرات إلى أعلى مستوى في العالم  -

، وساھمت التجارة الصینیة الخارجیة بـ 2006من التجارة العالمیة عام  %20الصین على 

  )2(.من الناتج القومي الإجمالي للصین 40%
التخلي التدریجي عن القطاع العام نتیجة عملیة الخصخصة في الشركات المملوكة  -

من التوظیف في  %15للدولة، ومن تم أصبح ھذا القطاع المملوك للدولة لا یسھم بأكثر من 

من التوظیف في قطاع التجارة الخارجیة، وھبطت مساھمة ھذا  %10قطاع الصناعة، و

 .في الناتج المحلي الإجمالي %38القطاع إلى 
 .2001دخول الصین إلى منظمة التجارة العالمیة في نھایة عام  -
من  1997/1998عام  تحصن الصین من الأرقام المدمرة للأزمة المالیة الآسیاویة -

خلال ما تقدم، یتضح أن التجربة الصینیة تقوم على أساس إقامة سوق اشتراكي، على 
الرغم من أن آلیات السوق ھي التي تحكم النشاط الاقتصادي في الصین كما أن سیاسات 
الإصلاح كانت سیاسات نابعة من الخصوصیة، قائمة على التدرج المرحلي والذي حولھا 

  )3(.كاني إلى عملاق اقتصادي تكنولوجي وفي فترة قیاسیةمن عملاق س
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .36سابق، ص مرجع . أسرار تقدم الصین، دراسة في ملامح القوة وأسباب الصعود إبراھیم الأخرس، )1(

(2) The military Balance , Oxford university press, London , 2000, p 194. 
  .331سابق ، ص ، مرجع الصین في ظل نظام القطبیة الثنائیةمحمد  السید سلیم،  )3(
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  : خلاصة الفصل

ذ ما یقرب من نصف قرن، عرفت الصین تجربة تنمویة رائدة تجلت فیھا كل نم
التي مثلت عامل قوة حیث ساھم ،أسباب وملامح النجاح، مھدت لھا قوتھا البشریة الھائلة 

من خلال توفرھا على قوة بشریة ھائلة تعمل على  ،في تدعیم قدراتھا الاقتصادیة من جھة
ومن جھة أخرى تدعیم قدراتھا العسكریة من ناحیة الجانب العددي للقوات ،تسییر الإنتاج 

  .مما جعلھا تمتلك كل المقومات للتحكم في سیاستھا الداخلیة والخارجیة بكل حریة،المسلحة 

اھمت في تشكیل معالم قوتھا أضاف إلى ذلك تداخل عدة عوامل داخلیة وخارجیة س
  .الاقتصادیة

عملت على ،ومن أجل الحفاظ على ھذه المكانة التي بنتھا الصین واستمراریة تفوقھا 
من خلال القیام بالإصلاح الذي كان نقطة البدایة ،ضرورة تحقیق الإنفتاح على الخارج 

الطموحات لمنافسة لبروز قوة إقتصادیة جدیدة على الساحة الدولیة، حیث كانت لدیھا كل 
  .القوى التقلیدیة الكبرى من أجل تزعم الاقتصاد العالمي

 



  

 

السياسة الاقتصادية : الفصل الثاني
العربي بعد الحرب الصينية في المغرب 

  الباردة
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  : تمھیــد

ترتبط جمھوریة الصین الشعبیة بعلاقات ممیزة مع دول المغرب العربي انطلاقا من      
كونھا تصنف مع بعضھا البعض في خانة الدول النامیة، بالإضافة إلى دعم حكومة بكین 

  .جنوب بھدف لعب دور أكبر في المنطقة-للحوار جنوب

 اربیة خصوصا في المجال الإقتصاديالمنطقة المغویتركز الدور الإقتصادي للصین في      
وذلك بھدف تعظیم مصالح الطرفین وذلك في الحین الذي أدركت فیھ الصین مخاطر السیاسة 
على الإقتصاد، لذا فقد اختارت جانب الإستثمار وتوسیع آفاقھا الإقتصادیة بھدف تعزیز 

  .جاتھامكانتھا العالمیة، وبالتالي جعل العالم مفتوحا أمام منت
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  -دراسة في البعد التاریخي -العلاقات الصینیة المغاربیة: المبحث الأول

الحصول منھا على كل تعد القارة السمراء بالنسبة للصین سوقا كبیرة، حیث بإمكانھا 
الموارد الطبیعیة والمواد الأولیة التي تحتاجھا لسد احتیاجاتھا ومتطلبات اقتصادھا، حیث 

الحدید، : القارة الأفریقیة بصفة عامة وشمالھا بصفة خاصة على ثروات ھائلة مثل تحتوي
، لكن ھذه الأخیرة لم تكن لھا علاقات معھا بسبب )1( النفط والغاز وكلھا ضروریة للصین

اوتسیتونغ إلى الحكم عام بانیة أو إیطالیة، إلا بعد مجيء مكونھا مستعمرات فرنسیة أو اس
، وإن اختلفت في توجھاتھا، بحیث كانت الصین )2( یة الصین الشعبیةوإنشاء جمھور 1948

والمغرب العربي قد تعرضتا لمعانات متشابھة في التاریخ، وظلتا تتعاطفان مع بعضھما 
البعض وتدعمان نضالھما الداعي إلى التحریر الوطني، الأمر الذي أقام علاقة وطیدة 

  )3(.بینھما

یمثل بدایة حقیقیة لإدراك الصین  1955باندونغ عام ویمكن القول إجمالا أن مؤتمر 
لأھمیة العالم الثالث في سعیھا لكسب الدعم والتأیید الدولي، فقد كانت الصین تھدف ومنذ أوائل 
الخمسینات إلى تأمین وجودھا كدولة والاعتراف بھا في مواجھة تایوان، ومواجھة الخطر 

الخارجیة حدود الكتلة الاشتراكیة والدول  الأمریكي، بالإضافة إلى أن تتجاوز سیاستھا
، تشمل مناطق أخرى من العالم في إفریقیا تحدیدا، وقد بدأت الصین تحركاتھا بشكل الآسیویة

مكثف وواسع النطاق في المنطقة منذ بدایة أعوام الستینات، أي مع سنوات تحرر المغرب 
الاھتمام والتحرك نحو المنطقة ، ویمكن أن ترجع أسباب )4( العربي من الاستعمار الغربي

  :المغاربیة خلال تلك المرحلة إلى ثلاثة عوامل رئیسیة

الاعتقاد بأن منظومة دول العالم الثالث ھي الأقدر على تحقیق الأھداف السیاسیة  -1
: الخمسة للتعایش السلمي وھيوالإیدیولوجیة للصین في مثل ھذا السیاق تم طرح المبادئ 

لسیادة الدول وسلامة أراضیھا الإقلیمیة، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الاحترام المتبادل 
  .الشؤون الداخلیة للدول، والمساواة والمصالح المتبادلة وأخیرا التعایش السلمي

                                                             
  .138، ص2006جانفيالقاھرة، ، 163القاھرة، العدد ،السیاسة الدولیة."الصین تعبد اكتشاف إفریقیا "أحمد حجاج،  )1(
  .67بق ، صامرجع س .الخلفیة الإیدیولوجیة والنفعیة البراغماتیة: الصینإبراھیم الأخرس،  )2(
، السیاسة الدولیة." شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیة...العلاقات الصینیة الإفریقیة "جورج نھروت فھمي،  )3(

  .36، ص2007، جانفي 167العددالقاھرة، 
(4) Javier Santino, la chine et l’inden Amérique latine et en Afrique : du réalisme 
magique ?mondechinois, N°=10, printemps,2007, p62. 
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السعي الصیني لتأمین الدعم والتأیید الدولي لھا ولحكومتھا باعتبارھا الممثل الشرعي  -2
أدركت الصین أھمیة الصوت الأفریقي في قضیة الاعتراف عام الوحید للشعب الصیني، لقد 

  .، حینما احتدم الصراع بینھا وبین تایوان على كسب التأیید الإفریقي والمغاربي1963

إلى تزاید الاھتمام بالمغرب العربي باعتبارھا ساحة خلفیة  أدى الصراع الصیني السوفییتي -3

  )1( .للصراع بین العملاقین

ھذه الفترة التي تعتبر بمثابة بدایة لتأسیس علاقات صینیة مع المغرب العربي وقد حكمت 
  :مجموعة من المبادئ والسیاسات یمكن إیجازھا في

  .الالتزام بمبدأ الكفاح الثوري من خلال دعم ثورات التحریر في كلتا القارتین -أ

اف بالدول المغاربیة ذلك أن جمھوریة الصین قد سعت إلى الاعترتبادل التأیید السیاسي  -ب
المستقلة وتقدیم الدعم لحركات التحریر الوطني، وفي المقابل توقعت الصین تأیید الدول 
المغاربیة لجمھوریة الصین الشعبیة وعدم الاعتراف بتایوان، وھكذا فإن مبدأ الصین الواحدة 

العربي  ھي حكم التوجھ الصیني الخارجي عموما خلال تلك الفترة ولاسیما تجاه المغرب
  .وإفریقیا

تضامن دول العالم الثالث ووحدتھا والتي اعتبرتھا الأدبیات الصینیة شرطا لازما لتحقیق  -ج
الاستقلال الوطني والتنمیة والتخلص من الھیمنة الاستعماریة والامبریالیة في كل من آسیا 

ثالثة دولیة  وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة وكانت الصین تھدف من وراء ذلك إلى تأسیس قوة
  )2( .السوفیتيالولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد لمواجھة كل من 

لذلك كانت جمھوریة الصین الشعبیة تقدم نفسھا طوال الوقت وحتى فترات لاحقة على 
أنھا مجرد إحدى دول العالم الثالث النامي، ولكنھا في نفس الوقت على استعداد لمساعدة الدول 

وطید ھذا الاستقلال، فإلى جانب الأسلحة والتدریب الذین قدمتھما لبعض المستقلة حدیثا لت
  )3( .حركات التحریر في أفریقیا عامة ركزت على إقامة عدد من المشاریع الكبرى

المغرب العربي، من أواسط خمسینیات إلى  كة الاستقلال الوطني فيفي فترة تأجج حر
نھایة ستینیات القرن العشرین، قدمت حكومة الصین الدعم لنضال الشعوب المغاربیة العادل 

                                                             
(1)Christopher M .Dent, China and Africa development  relation, routledge contenporary, 
USA, 2011, p103. ) 
(2) Robert I. Rotberg, China in to Africa , trade, aid, and influence, brooking institution press, 
USA, 2013, p58.    

  .139بق ، صامرجع س .الصین تعید اكتشاف إفریقیا أحمد حجاج،)3(
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في سبیل تحقیق الاستقلال القومي ومعارضة التدخل الأجنبي وحمایة سیادة البلاد، مما كسب 
  )1( .ثقة وصداقة الدول المنطقة

استھا الخارجیة، عملت الصین على دعم الدول المغاربیة ومن جھة أخرى وتطبیقا لسی
ھیمنة  لتقویضمن خلال المساعدات الفنیة والاقتصادیة والعسكریة، وذلك في محاولة منھا 

القوى الغربیة، وفي المقابل كانت ھذه الأخیرة في حاجة إلى الحلفاء لكسب معركة التحرر 
المادي من أجل متابعة مسیرة نضالھا الوطني  كانت بحاجة أیضا إلى الدعمالوطني، كما أنھا 

، وتشیر بعض الدراسات إلى أن الثورة الثقافیة التي تشھدھا )2( من أجل الاستقلال والتنمیة
ل مسیرة التغلغل الصیني في قد أسھمت في تعطی) 1969 -1966(الصین خلال الفترة 

العلاقات الصینیة المغاربیة لم ، حیث بدأت الصین الاكتفاء على ذاتھا، ومع ذلك فإن المنطقة
تتوقف تماما خلال ھذه الفترة، مع الاعتراف بأن حجم التبادل والتعامل مع المغرب العربي قد 

  )3( .انخفض بشكل ملحوظ

 - مع نھایة الستینات وبدایة عقد السبعینات من القرن الماضي، شھدت العلاقات الصینیة
، 1969العسكري على الحدود السوفییتیة عام  السوفییتیة تدھورا خطیرا من جراء التصعید

وھو الأمر الذي نظرت إلیھ الصین باعتباره تھدیدا مباشرا لأمنھا القومي، وقد جاء رد الفعل 
النظر في سیاستھا الخارجیة، حیث تم تدویل المنظور العدائي ضد الاتحاد الصیني بإعادة 

  )4( .ھما في التوجھ الصیني الجدیدوبالتالي فإن المكون المغاربي لعب دورا م السوفیتي

بأن العلاقات الصینیة المغاربیة خلال ھذه الفترة قد اتسمت  إجمالاوبالتالي یمكن القول 
  : بعدة خصائص أساسیة ھي

الدبلوماسیة  السعي إلى تأمین الاعتراف الدولي بالصین وذلك من خلال الاھتمام بالعلاقات -1
  .مع الدول المغاربیة

                                                             
(1) Eagenia Pecoraro, China’s strategy in north Africa and future economic challenges for the 
mediteranean region :working paper, N°=5, nouvember 2010 , spain, p17. 

Op. cit, pp 18- 19.)2(  
  .140بق ، صامرجع س  .الصین تعید اكتشاف إفریقیا حمد حجاج،أ) 3(

(4)Dorothy- Grace Guerrero and Firoze manji, China’s new role in Africa and the south. 
Fahamepublisher, niarobi , p47.) 
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على بناء  لت برامج المساعدة الصینیة للمنطقةمساعدات للدول المغاربیة ، وقد شمتقدیم  -2

  )1( .المستشفیات والطرق والمباني والمصانع

تونغ تركزت السیاسة الصینیة على الاستثمار في القطاع الاقتصادي بغرض  بعد وفاة ماوتسي
  :تحدیث الصین وتنمیتھا، وقد تمیزت ھذه المرحلة ب

  .استقلالیة السیاسة الخارجیة -1

  .ودعم العلاقات الاقتصادیة معھا یارات للدول المغاربیةالقیام بز -2

  .المصالح والمنافع المتبادلة في برنامج المساعدات الاقتصادیة والفنیة المقدمة للمنطقة -3

  .وافقة الدول المغاربیةلقیت ھذه المبادئ دعما إیجابیا وم

المبادئ ظھر وضع جدید للتعاون الاقتصادي والتجاري بین الصین وانطلاقا من ھذه 
  .والدول المغاربیة

في فترة ما بعد الحرب الباردة لم تتأثر علاقات الصین بدول العالم الثالث على 
الإطلاق، ودفعت الحكومة الصینیة إلى التمسك بتحالفاتھا الدولیة القدیمة، وھو ما أعطى 

  )2( .جدیداالمنطقة المغاربیة دعما 

وعدم التدخل " تعاون دول الجنوب"من ھنا اتضح تماما أن الصین أعادت رفع شعار 
في الشؤون الداخلیة للدول، ورغم أن السیاسة الصینیة الجدیدة خلال تلك المرحلة قد غلب 

المصالح الاقتصادیة للصین، وخاصة مع النمو علیھا التوجھ العملي البراغماتي الذي یعلي من 
عرفتھ بعد اعتمادھا على اقتصاد أكثر تحررا خاضع لمنطق السوق، انعكس ذلك على الذي 

علاقاتھا مع الدول النامیة، فقد اضطرت بكین إلى الدخول في منافسة مع قوى أخرى من أجل 
  .ارات مزعزعة بذلك الثقة في التزاماتھا السابقة نحو دول العالم الثالثالحصول على الاستثم

                                                             
(1)George T. Yu, China, Africa, and globalization : the China alternative, institute for 
security and development policy, sweden, 2009, p14.  

  :عن موقع.مركز دراسات الصین وأفریقیا،)______() 2(
  12:20على الساعة16/03/2016تم الاطلاع علیھ یوم     

http:/chinaassia-rc.org               
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لرغبة في التعایش مع نظام الھیمنة عبر تحولھا إلى قوة مسؤولة بین ھذه ا ترجمتوقد 
مجموعة من الأمم بالقرار الذي اتخذتھ بعدم خفض قیمة الیوان لدى حصول الأزمة الآسیویة 

1997- 1998. )1(  

المغاربیة للانتعاش مرة أخرى، وبالتالي  -العلاقات الصینیةومع بدایة التسعینات عادت 
تقترب أكثر فأكثر من القارة السمراء، وذلك من خلال إنشاء عدة آلیات للتحاور بدأت الصین 

، حیث قامت الحكومة سیاسة الصینیة تجاه المغرب العربيمثل إعادة ھیكلة مؤسسات صنع ال
بإنشاء عدد من الإدارات الخاصة لتنمیة العلاقات السیاسیة  1997الصینیة في عام 

وتوسیع اختصاصات بعض الأجھزة والإدارات  غاربیةول الموالاقتصادیة والثقافیة مع الد
القائمة لتشمل كافة أطر التعاون المشتركة بالإضافة إلى ذلك ارتأت الحكومة الصینیة أن 

ھو إقامة  1992أفضل ضمان لتحقیق مقترحات الرئیس الصیني السابق جیانج زیمین في عام 

الذي یعد أكبر تجمع رسمي منذ مؤتمر و 2000الأفریقي في عام  - منتدى التعاون الصیني

، وبعد ھذا المنتدى وفقا للرؤیة الصینیة منبرا جدیدا للحوار الجماعي )2( 1955باندونغ عام 
 - ، كما أنھا آلیة فعالة لدفع جھود التعاون بین الجنوبلصین والدول المغاربیة والتعاون بین ا

  .جنوب

العملي من خلال الاھتمام بتحقیق نتائج  التعاون: ویقوم ھذا المنتدى على ركیزتین ھما
فعلیة، والمساواة والمنفعة المتبادلة وقد حضر المؤتمر التأسیسي للمنتدى الذي عقد في بكین 
أربعة وأربعون دولة أفریقیة ومغاربیة مثلھا أربعة وسبعون وزیرا للخارجیة والتعاون الدولي 

والمنظمات غیر الحكومیة، وناقش المنتدى  بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولیة والإقلیمیة
قضایا تعاون دول الجنوب والحوار بین الشمال والجنوب، وتحقیق أعباء الدیون والتعاون 

  )3( .الاقتصادي مع إفریقیا والمغرب العربي

وقد صدر عن مؤتمر بكین الأول للتعاون الاقتصادي الصیني الإفریقي وثیقتان 
إعلان بكین والثانیة برنامج التعاون الصیني الإفریقي في التنمیة الاقتصادیة مھمتان، أولھما 

                                                             
Fo Bo, le silence diplomatique de la Chine, le monde diplomatique, mars 2003, p9.)1(  

، 2011، سبتمبر 9، العدد قراءات إفریقیة. "العولمة البدیلة...في أفریقیا الصین والتغیر الناعم "محمد جمال عرفة، ) 2(
  .63ص

  .54ص ،بقامرجع س." شراكة اقتصادیة دون مشروطیة سیاسیة...العلاقات الصینیة الإفریقیة "جورج نھروت فھمي، ) 3(
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اھتمام الصین بالتعاون  -ولاسیما في الوثیقة الأخیرة -والاجتماعیة، وقد برز واضحا
  )1( .الاقتصادي والاستثمار في إفریقیا والمغرب العربي

ون الزراعي، والطاقة والموارد تخفیف عبء الدیون وإلغائھا التعاأیضا تم طرح قضایا مثل 
  .الطبیعیة، والتعلیم والمساعدات الفنیة

بدون أي شروط  تقدیم المساعدات للدول المغاربیة وتعتمد الإستراتیجیة الصینیة على
سیاسیة مسبقة بھدف تسریع عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة، ومواصلة 

  .تعزیز الروابط التجاریة والاقتصادیة معا

ویھدف المنتدى إلى العمل على التشاور الثنائي وتعمیق التفاھم وزیارة التوافق، وتمتین 
ومجابھة التغیرات في البیئة الدولیة وتلبیة علاقات الصداقة وتشجیع التعاون المشترك، 

احتیاجات العولمة الاقتصادیة والسعي نحو توطید التنمیة المشتركة من خلال التفاوض 
والتعاون، ویتم الاتفاق في میثاق المنتدى على عقد مؤتمر وزاري لأعضاء المنتدى كل ثلاث 

  .المغاربیة الأعضاءاوب بین الصین والدول سنوات، وبالتن

كما جاء في الإعلان أیضا أن الصین تؤكد على تأییدھا للدول المغاربیة في جھودھا 
لتدعیم نفسھا من خلال الوحدة وحل مشكلات المنطقة بصورة مستقلة، وتؤید المنظمات 
الأفریقیة الإقلیمیة وشبھ الإقلیمیة جھودھا لتعزیز الوحدة الاقتصادیة، كما تؤید الدول الإفریقیة 

الإعلان الدول المتقدمة على زیادة امج الشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا، كما حث في تنفیذ بر
  )2( .مساعدتھا الدول الأفریقیة والمغاربیة

المغاربیة المشاركة في قمة بكین أكدت على عالیة المستوى للدول  ومن خلال المشاركة
  .أنھا ملتزمة تماما بسیاسة صین واحدة

على تعمیق التعاون المتبادل المنفعة وتوسیعھ، وتشجیع  وعلى مستوى الزعماء اتفقوا
  .التجارة والاستثمارات الثنائیة وتعزیزھما واكتشاف سبل جدیة للتعاون

عقد المؤتمر الثاني في العاصمة الأثیوبیة أدیس أبابا، وقد أعلنت  2003وفي العام 

ة أو مشروطیة معینة، كما الصین أن مساعداتھا الخارجیة واستثماراتھا لا تخضع لأجندة سیاسی
ملیار  1.27أعلنت الصین كذلك عن تخفیف الدیون عن الدول الإفریقیة بصفة عامة بقیمة 

                                                             
  .36،صبقامرجع س .الصین تعید اكتشاف إفریقیا حمد حجاج،أ أحمد حجاج،) 1(
  :الموقع ن، ع»خمسون عاما من الصداقة بین الصین وأفریقیا«، باوتسانغ تسانغ) 2(

  11:45:على الساعة) 16/03/2016(لإطلاع علیھ یوم ا تم
www.Chinatoday.com.cn/Arabic/2004h/4h3/3h2.Htm 
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حیث حددت تلك ) 2006 -2004(" أدیس أبابا"دولار وقد صدر عن المؤتمر خطة عمل 
لال الخطة أطرا للتعاون الصیني الأفریقي في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة خ

  )1( .تلك الفترة

ویتعلق المجال الاقتصادي بتنمیة التعاون الثنائي الذي یشمل التنسیق والتشاور الثنائي 
منظمة التجارة العالمیة ومجلس الأمن الذین تتمتع فیھما الصین : في المنظمات الدولیة مثل

الھادفة لتحقیق التنمیة " NEPAD"بالعضویة النشیطة والدائمة، ودعم الصین لمبادرة النیباد 
والوحدة والدیمقراطیة في القارة الإفریقیة، علاوة على دفع التنمیة الاقتصادیة بین الجانبین 
خاصة في مجالات الزراعة والبنى التحتیة والتجارة والاستثمار والسیاحة وخفض وإلغاء 

یاسیة وتطویر الموارد الدیون، وتقدیم مساعدات التنمیة الاقتصادیة بدون أي شروط أو قیود س
والتعاون التعلیمي، والتعاون والتبادل الثقافي، وإنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ ھذه الخطة لدى البشریة 

كل طرف على أن یعقد مسؤولو ھذه الآلیة اجتماعا خلال عامین لتقییم أداء آلیة المتابعة 
  .أدیس أباباالخاصة في مجالات تطویر أوجھ التعاون المنصوص علیھا في إعلان 

، اجتماعھا الدوري في 2005أوت  22عقدت لجنة متابعة تنفیذ إعلان أدیس أبابا في 

  )2( .دولة إفریقیة ومغاربیة 46العاصمة الصینیة بكین، والذي شاركت فیھ وفود 

توالت زیارات قادة الصین للدول المغاربیة والأفریقیة على رأسھم رئیس الصین 
الوزراء ورجال الأعمال عادة في ھذه الزیارات وفد كبیر من  الذي یصاحبھ" ھواجین تاو"

  .وممثلي الشركات الصینیة

وقد تمیزت خطة عمل أدیس أبابا بالإیجابیة، بحیث زادت التجارة بین الصین وأفریقیا 
من الاستثمارات من طرف المؤسسات الصینیة وتم  117بالإضافة إلى حوالي  %20بحوالي 

  .مغاربي وإفریقي 7000تشغیل حوالي 

 سیاستھا تجاه المغرب العربيأصدرت الصین وثیقة ھامة عن  2006مع حلول عام 
وحسب ما جاء في الوثیقة فإن تعزیز التضامن والتعاون مع الدول المغاربیة جزءا ھاما من 

اسة الخارجیة السلمیة المستقلة للصین، وانطلاقا من المصالح الأساسیة للشعب الصیني السی

                                                             
  .مرجع سابق.»خمسون عاما من الصداقة بین الصین وأفریقیا«، باوتسانغ تسانغ .نفس المرجع )1(
  .مرجع سابق.»خمسون عاما من الصداقة بین الصین وأفریقیا«، باوتسانغ تسانغ .لمرجعا نفس) 2(
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والشعوب المغاربیة ستقیم وتطور الصین نمطا جدیدا من الشراكة الإستراتیجیة مع المغرب 
  )1( .المتبادلة والمنفعة الاقتصادیة المشتركةالعربي، مبني على المساواة السیاسیة والثقة 

عقدت في بكین القمة الاستثنائیة الأولى لمنتدى  2006نوفمبر  5و 4 وخلال یومي
التعاون الصیني الإفریقي، وذلك بمناسبة مرور خمسین عاما على إقامة علاقات دبلوماسیة بین 
الصین الشعبیة والدول المغاربیة والأفریقیة، وقد عقدت القمة في ظروف دولیة وإقلیمیة بالغة 

اسب نتیجة للحملة التي شنھا الغرب على الوجود الصیني في المنطقة الأھمیة، وفي توقیت من
  )2( .الصداقة، السلام التعاون والتنمیة: وقد عقدت القمة تحت شعار

واجتماع ) 2009 -2007(بكین للأعوام وقد صدر عن القمة إعلان بكین، خطة عمل 

التعاون بین الطرفین في ، وھي وثیقة أكثر تفصیلا تتناول أطر 2008كبار المسؤولین عام 
مختلف المجالات بالإضافة إلى قرار القمة عرض مصدر استضافة الدورة الرابعة للمنتدى 

  .2009الوزاري عام 

  )3( :مبادرة صینیة من ثمانیة بنود تتضمنوقد قدم الرئیس الصیني 

یھ في على أساس ما ھو عل 2008المغاربیة بحلول عام ساعدات الصینیة للدول مضاعفة الم -

  .2006عام 

تقدیم قروض مسیرة قیمتھا ثلاث ملیارات دولار، بالإضافة إلى قروض ائتمانیة بمبلغ  -
  .ملیاري دولار في السنوات الثلاث القادمة

للتنمیة برأسمال خمسة ملیارات دولار لتشجیع الشركات  مغاربي -تأسیس صندوق صیني -
  .ستثمار في المغرب العربي الصینیة على الا

إنشاء مركز المؤتمرات للاتحاد الأفریقي لمساعدة الدول الأفریقیة في جھودھا لتقویة  -
  .اقتصادھا

                                                             
  .67بق ، صاسالمرجع نفس ال. "العولمة البدیلة...الصین والتغیر الناعم في أفریقیا "محمد جمال عرفة، ) 1(
  .70سابق ص مرجع . "العولمة البدیلة...الصین والتغیر الناعم في أفریقیا "محمد جمال عرفة، )2(

(3)Richard Schiere, Léonce Ndikumana et Peter Walkenhorst, la Chine et l’Afrique : un nouveau 
partenariat pour le developpment ? group de la banque Africaine de developpment, Tunisia, 
pp80-82.  
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 حكومات المغاربیةإلغاء الدیون التي نشأت من خلال فوائد القروض التي حصلت علیھا ال -
  .نتي لدیھا علاقات دبلوماسیة مع الصی، خاصة في الدول الأقل نموا وال2005حتى نھایة 

ي یتم تصدیرھا عن طریق زیادة عدد المنتجات الت سواق الصینیة للمنتجات المغاربیةالأفتح  -
  .منتجا وإلغاء التعریفة الجمركیة علیھا 440إلى  190إلى الصین من  من الدول المغاربیة

من  100من الخبراء إلى أفریقیا خلال السنوات الثلاث القادمة، وإرسال  15000تدریب  -

 30في إفریقیا وبناء مراكز تكنولوجیة  10ین الصینیین إلى أفریقیا وإنشاء الخبراء الزراعی
  .مستشفى

وان صیني لمكافحة وعلاج الملاریا، وإنشاء ثلاثین مركزا یملیون  330إعطاء منحة بمبلغ  -
  .لمحاربة الملاریا في الدول الأفریقیة

ي المغرب العربي وأفریقیا إنشاء من ثلاث إلى خمس مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري ف -
  )1( .في السنوات الثلاثة القادمة

وینظر كثیر من المحللین إلى إعلان قمة بكین على أنھ تأسیس لنوع جدید من الشراكة 
الإستراتیجیة بین الصین وأفریقیا یتسم بالمساواة السیاسیة والثقة المتبادلة والمنفعة الاقتصادیة 

، أن لا یتجاھل العالم صوت المغرب العربيوالتبادل الثقافي، كما أكد الإعلان على ضرورة 
المغاربیة لحمایة مصالحھا المشروعة ولتشجیع تواصل دعمھا للبلدان  الصین سوف وإن

  . المغرب العربيتمام والاستثمار أكثر في المجتمع الدولي على إیلاء المزید من الاھ

  

  

 

  

  

  

  

                                                             
 Op. cit , p84.)1(  
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  :أسباب الاھتمام الصیني اقتصادیا بالمغرب العربي: المبحث الثاني

، من خلال 2000أعلنت الصین توجھھا الصریح تجاه المغرب العربي بدایتھ من العام      
إقامة إطار لتنظیم العلاقات مع الدول المغاربیة ومناقشة الخطط والبرامج المشتركة بین 

  .الطرفین

وقد اتخذ المحللون الصینیون تطورا استراتیجیا لعلاقاتھم المغاربیة من أجل تكریس       
علاقات وترسیخھا وتأمین مصالح كلا الطرفین وتعظیمھا، وذلك من خلال التركیز على ال

تعاون اقتصادي من دون شروط سیاسیة، بحیث زادت التجارة والاستثمارات والمساعدات 
الصینیة في المنطقة مما انعكس بالإیجاب على المنطقة وساھم في تثبیت وترسیخ الصین 

  .كمنافس قوي في المنطقة

  :أھمیة السوق المغربي لتسویق المنتجات الصینیة: أولا

لا ینتھي الدور المغاربي عند تصدیر السلع والموارد الطبیعیة للصین فحسب، بل یمتد      
لاستیراد العدید من السلع الصینیة إلى المنطقة حیث وجدت الصین سوقا ضخمة لمنتجاتھا 

ولة منھا أن تحكم سیطرتھا على السوق الاستھلاكیة رخیصة الثمن وقلیلة الجودة، في محا
تعتبر المنتجات الصینیة مناسبة لسوق :الصینیینالمغاربیة، وكما قال أحد المحللین التجاریین 

المغاربیة، كما أن وضع الصین حالیا یسمح لھا بتصنیع المنتجات الأساسیة، بأسعار رخیصة 
  )1( .جدا وجودة مرضیة

یدا وجدیدا، یتمتع بمواصفات مناسبة للصین، في ظل تزاید لذلك یعتبر المغرب العربي سوقا ج
عدد المستھلكین للسلع الصینیة الرخیصة، ومعظم الواردات المغاربیة من الصین ھي من 
الأدوات المنزلیة والمنتجات الكھربائیة والملابس والمنسوجات، وتركز الصین في صادرات 

دد السكان مثل المغرب والجزائر اللتان إلى المغرب العربي على الدول الكبیرة من حیث ع
  .تمثلان قوة شرائیة مرتفعة

وتعتبر المنسوجات إحدى السلع الرئیسیة التي تصدرھا الصین إلى المغرب العربي، ویعد    
قطاع المنسوجات أحد القطاعات التي تنافس فیھا الصین في المنطقة نظرا لانخفاض أجور 

 )2( العمالة فیھا

حد الأدوات المھمة لتحقیق السیاسیة الاقتصادیة الصینیة في العالم، وقد عمدت تمثل التجارة أ.
تسي تونغ  إلى التركیز على التجارة الخارجیة والاستثمار ولا او م الصین  في مرحلة ما بعد
  .سیما في المغرب العربي

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجیستیر في علوم التسییر، فرع (.»اون الاقتصادي بین الصین وإفریقیةالتع«. أسماء دریسي)1( 

  140،ص2007،2008جامعة الجزائر، الجزائر، . )النقودوالمالیة

  .140مرجع سابق ،ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي)2( 
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إلى وعلى صعید آخر، فإن الأسلحة مثلت دوما أحد أھم أنواع السلع التي یتم تصدیرھا  
المغرب العربي، فخلال مرحلة التحرر الوطني للدول المغاربیة، صدرت الصین السلاح إلى 
دول المنطقة بھدف التخلص من الھیمنة الغربیة، وفي أثناء الحرب الباردة، استمر تدفق 
الأسلحة الصینیة على المغرب العربي وخاصة بعد انطلاق سباق التسلح بین الجزائر 

ھا كان براغماتي، ھدفت من خلالھ تحسین العلاقات الثنائیة مع الدول والمغرب، لكن منطق
 )1( المغاربیة وتأمین الوصول إلى مناطق النفط والموارد الطبیعیة

  :الصیني في التنمیة النموذجتصدیر : ثانیا

المھمة في علاقتھا مع الدول  الأمورالتنموي واحدة من  النموذجتعتبر الصین 
تنموي فرید ومتمیز وقادر على تلبیة  كنموذجاقتصادھا  الصین تطرحأن المغاربیة، بحكم 

 )2(احتیاجات الدول المغاربیة، وھي مسألة تثیر جدلا واسعا في الأوساط السیاسیة والاقتصادیة

التي تواجھ الكثیر من  الإشكالیاتالتنموي الصحیح أحد أبرز  النموذجتعد مسألة 
لتحقیق التنمیة ومكافحة الفقر، وكانت ھذه الدول قد المجتمعات المغاربیة في سیاق سعیھا 

الاشتراكي في فترة ما بعد  النموذجالرأسمالي خلال فترة الاستعمار ثم  النموذججربت 
التي یملیھا صندوق النقد الدولي،  اتخاصة مع الإملاء لال، إلا أن ھذه النماذج قد فشلتالاستق

التنمویة الوافدة من الخارج، لیس فقط من حیث  للنماذجوھو ما خلق حالة من الرفض الواسع 
عامة مثل أولویة  إنسانیةعناصر السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولكن أیضا بشأن قیم 

 )3( .الإنسانحقوق 

وفي طریقھ نحو العالمیة، وعلى عكس التجارب الغربیة الاستعماریة التي اعتمدت 
دیة والبشریة بالقوة العسكریة، قام الاقتصاد الصیني أسلوب القھر والاستیلاء على الثروات الما

وفق نمط الكسب المتبادل، المنفعة العامة والعمل من أجي التنمیة المشتركة، ودون فرض 
 )4(. شروط منھا على الدول الفقیرة

تنموي خاص  نموذجار كومن الجھة الأخرى عانت معظم الدول المغاربیة الفشل في ابت
الاشتراكیة والرأسمالیة  النماذجما بین  وتراوحتفي كافة المجالات،  بھا وملائم لظروفھا

  .المستوردة، وھو ما تسبب في نتائج سیئة على صعید جھود التنمیة على المستوى الداخلي

بالنسبة للعدید من الدول  الأزمةزادت متغیرات ما بعد الحرب الباردة من حدة ھذه 
حدا ھو النمط الغربي، ونجحت في فرضھ من خلال وا نموذجاالمغاربیة، حیث فرضت علیھا 

                                                             
  .140مرجع سابق ،ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي )1( 

 

)2(    Valerie Niquet،LAStrategie Africaine De La chine.op cit  
  .146سابق، صمرجع .»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي)3( 
  .146مرجع سابق، ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي) 4( 
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إلى السیاسات  بالإضافةالمؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة، 
الفردیة  والجماعیة التي تطبقھا القوى الكبرى من خلال ما یعبر عنھ بقواعد المشروطیة 

لنامیة أن تلتزم بھا حتى تكون جدیرة السیاسیة والاقتصادیة، والتي تتعین على الدول ا
بالحصول على القروض والمساعدات والاستثمارات الخارجیة مثل ضرورة تبني سیاسات 

  .اقتصاد السوق

نجاح في الدول المغاربیة بل أدى غیر أن ھذه السیاسات لم تحقق ذلك القدر الكبیر من ال
ت بالأضرار للفئات الأكثر فقرا وأدت إلى تفاقم المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة لأنھا تسبب

  .إلى اضطرابات اجتماعیة واسعة

الدول لتحقیق النھوض  التنموي الصیني كأفضل الحلول لھذه النموذجوھنا یبرز 
الاقتصادي باعتباره ملائما للظروف الداخلیة والخارجیة للدول المغاربیة بدرجة أكبر من 

ربي قد المغرب الع  الغربي، ویرجع ذلك لكون الصین وخلال تواجدھا في منطقة النموذج
الدول احتراما كبیرا بالإضافة إلى انخفاض تكالیف مشاریعھا  أولت السیادة الوطنیة لھذه

  )1( .والسرعة في تنفیذھا

  :تأمین احتیاجات الاقتصاد الصیني من الطاقة: ثالثا

تتركز أولى أولویات الحكومة الصینیة في علاقاتھا مع منطقة المغربي العربي في ضمان 
وارداتھا من الطاقة والمواد الخام، إذ یعد الاقتصاد الصیني من أسرع الاقتصادیات العالمیة 

، وقد فرض ذلك النمو ضغوطا متزایدة %10 نموا، حیث یبلغ معدل نموه، السنوي نحوى 
، أضحت الصین دولة مستوردة للنفط بعدما كانت 1993 النفط، وفي العامللحصول على 

  )2( مصدرة لھ

ویتزاید الطلب الصیني على النفط على نحو متسارع، حیث أصبحت بحلول عام 
  .، ثاني أكبر مستورد للنفط بعد الولایات المتحدة الأمریكیة2004

حوالي سبعة ملایین وصل استھلاك الاقتصاد الصیني من الطاقة  2005وفي عام 
  .برمیل في الیوم، لیتضاعف خلال العشرة سنوات اللاحقة

  )3( سیبینھ الشكل التالي وھذا ما

  

                                                             
  .146مرجع سابق، ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي)1( 

 (2)Ashid Kolas. Chima in A fria oil.Guilty charged.in the siteweb.ltt.//wwwepsusa-
org/Publication 2015/visited 07-11-2015/ 
 

 )3(OP-Cit  
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  )2014-2005(إنتاج واستھلاك البترول في الصین : 01الشكل رقم 

  

Source : Ashid kolas, china in Africa oil : Guilty as charged in the Site 

web : http://www.epsusa.ogr/publication2015(visited01/11/2015) 

ھذا التزاید في استھلاك البترول، لیس فقط نتیجة التوسع الاقتصادي، ولكن أیضا نتیجة 

 )1( .النسبي للمجتمع وزیادة الطلب على السلع الاستھلاكیةللتزاید 

إلى ھذا، فإن الصین ثاني أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم بعد الولایات  بالإضافة

  :المتحدة الأمریكیة كما ھو موضح في الشكل التالي

 

 

 

  

 
                                                             

 )1(OPcit  
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  )2015(أكبر عشر بلدان مستوردة للنفط في العالم : 02الشكل رقم 
  

  

  

Source : Ashid Kolas, op.cit 

وعلى ھذا الأساس لتسعى الصین مثلھا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وباقي القوى 
الكبرى إلى البحث عن دول جدیدة تمدھا بما تحتاجھ من البترول، وبذلك تضمن تعدد المصادر 

البترولیة في المغرب ، ومع تعدد وغنى الآبار باستمراربما یؤمن لھا الحصول على الطاقة 
الصین كافة الفرص الممكنة لاستغلال ھذه الثروات، ومن أجل ضمان كسب  العربي انتھزت

واستمرار سیطرتھا على ھذه الثروات، تخصص الصین كل ما لدیھا من قدرات اقتصادیة 
 )1( .وسیاسیة ودبلوماسیة على أفضل نحو

إلا أن شركات  منطقةوعلى الرغم من التحدیات السیاسیة والاقتصادیة التي تواجھھا ال
بترول العالمیة مازالت مستمرة بالاستثمار في القارة مما جعلھا تدخل في صراع مع الدول ال

 )2( .الكبرى للسیطرة على نفط القارة خاصة في ظل التزاید العالمي على النفط

إن تزاید الطلب على النفط في الاقتصاد الصیني، أدى إلى إخضاع قطاع الطاقة 
قامت الحكومة الصینیة  1998حكومیة مھمة، ففي عام الصیني إلى ترتیبات إعادة ھیكلة 

                                                             
  147ص146مرجع سابق، ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي)1( 

  .146مرجع سابق، ص.»التعاون الاقتصادي بین الصین وإفریقیة«. أسماء دریسي)2( 
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بترشید عملیات استخراج الطاقة المملوكة من خلال وضعھا تحت رقابة إدارة الطاقة 
) CNPC(الحكومیة، وقد أنشأت الدولة  في قطاع النفط وتحدید شركة البترول  الوطنیة الصینیة

الشركة الأولى التي یناط بھا أعمال وتعد ، )SINOPEC( صینیةو مؤسسة البتروكیمیاویات ال
من إنتاج النفط والغاز  %66ولة عن توفیر نحو مسؤ ف حقول النفط والغاز وإنتاجھ،اكتشا

، والتي )SINOPEC(من عملیات التكریر، أما شركة%42الطبیعي الصیني، بالإضافة إلى 
من النفط  %23و ركزت أعمالھا في البدایة على مجال تكریر وتوزیع النفط فإنھا تسھم بنح

  .من عملیات التكریر %54من الغاز بالإضافة إلى  %11و

وتعد أھم واردات الصین من النفط قادمة من المغرب العربي، مما أدى بالصین إلى أن 
تصنع في سلم أولویاتھا الاحتفاظ بعلاقات قویة مع ھذا المصدر المھم وذلك عبر قوة 

سة عدم التدخل في ابار المسئولین، والالتزام بسیالاستثمارات والزیارات التي یقوم بھا ك
و الشؤون الداخلیة، وتبحث الدبلوماسیة النفطیة الصینیة في المغرب العربي عن مناطق جدیدة 

ة واقعیة قائمة على عدم سیاسبعیدة عن منافسة القوى الغربیة ، كما أنھا من جھة أخرى تنتج 
وتطرح علاقاتھا مع الجزائر مثالا واضحا على التدخل في الشؤون الداخلیة لدول المنطقة، 

  .ذلك، حیث تحتل ھذه الأخیرة مكانة خاصة في استراتیجیات تأثیر الصین في المغرب العربي

  :الحفاظ على المكانة العالمیة للصین: رابعا

تحتوي الصین على كافة العناصر التي تؤھلھا لتحتل مكانة عالمیة، فھي الأكثر سكانا 
ن حیث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن قوتھا السیاسیة المتمثلة بعضویتھا في العالم، م

الدائمة في مجلس الأمن والعدید من المنظمات الإقلیمیة والدولیة، وفوق ذلك تمتلك الصین 
تعمل جاھدة  أنھاأكبر جیش تقلیدي في العالم، وترسانة نوویة مھابة في محیطھا الآسیوي كما 

مكانیات منحتھا مرتبة عالمیة ه الإلوجیا المعلومات والاتصالات كل ھذكنوللریادة في مجال ت
 )1(. ارا جدیدةوأدو

یثبت الواقع الدولي بأن الصین تعد واحدة من دول قلیلة، تمتلك أفضلیة واضحة في 
ه الحقیقة یبدو أن العالم بصدد دخول العناصر، مقارنة بدول أخرى ومع ھذحیازة جمیع ھذه 

  :تاریخیة جدیدة حذر منھا نابلیون بونابارت قبل مائتي عام حین قالمرحلة 

 SUN وكذا نبوءة الزعیم الصیني صن یات سن" دع الصین تنام وحین تستیقظ سیھتز العالم"
yat-Sen  2( ".القرن الحادي والعشرون قرنا صینیا  سوف یكون( 

                                                             
  :الموقع عن .»الاقتصاد الصیني« ،السویسيمحمد )1( 

 20:50على الساعة11/01/2016تم الاطلاع علیھ یوم 
WWW.aljazeera-net/programs/al-jazeeraspeialprograms/2004/10/31-/2010/03/12/ 

  .مرجع سابق»الاقتصاد الصیني« ،السویسيمحمد )2( 
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عزیز وتوطید شبكة تطرح الصین مخططا واضحا لاقتصادھا ودبلوماسیتھا، یتمیز بت
الشراكة مع دول العالم بأسره، وتعتبر دول المغرب العربي مجالا ھاما ونقطة جیدة لجھود 
الصین من أجل الحفاظ على مكانتھا العالمیة في مواجھة الولایات المتحدة الأمریكیة من 

العربي و حاجة دول المغرب الأسباب التي أدت إلى الترحیب بھذه المكانة العالمیة للصین ھ
خصوصیاتھا الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة، وقد نجحت الصین  في استغلال ذلك  لمن یحترم

جیدا، بحیث جعلت اللغة الأساسیة ھي لغة المصلحة المتبادلة والاحترام والمساواة دون التدخل 
ل العمل عمل، إننا نحاول فص:"في الشؤون الداخلیة للدول، وكما قال وزیر خارجیة الصیني

 )1( ".السیاسة عن العمل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  :على الموقع.»الصین والعالم«، محمد نعمان جلال) 1( 
 13:26على الساعة)2010/04/07(تاریخ الاطلاع 

WWW.-chinatoday.com.an/Arabic/2008n/0810/P6.htm  
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  .آلیات تفعیل الدور الاقتصادي الصین في المنطقة بعد الحرب الباردة: المبحث الثالث

ھا، بالمقابل تكثفت یتزاید النشاط الاقتصادي للصین في المغرب العربي بوتیرة لا مثیل ل     
الاستثمارات : ي المنطقة مثلف جدھا الاقتصادياوالآلیات التي تدعم تو الأدوات مجموعة

شرة، عدم فرض شروط اقتصادیة أو سیاسیة على الدول المغاربیة، وتقدیم المساعدات المبا
  .الحكومیة، التي جعلتھا بوضع ضمیر بین القوى الكبرى المنافسة في المنطقة

  الاستثمارات الصینیة المباشرة في المغرب العربي: أولا

للسیاسة  الإستراتیجیة الأبعادني في المغرب العربي من بین یعتبر الاستثمار الصی     
، وآلیة من آلیات تفعیل دورھا  الاقتصادي، إذ تنشط شركات المنطقة الاقتصادیة الصینیة في

كز على الاستثمار في مجالات لاستثمار الصینیة على مستوى كافة المغرب العربي، وترا
ات الحكومیة مثل مجموعة البناء الحضري ارات والبنایالعمومیة، والعم والأشغالالنفط، البناء 

 المستشفیاتالملاعب،  بإنشاءالتي تقوم  Beging urbain Construction groupبكین
والاقامات الرسمیة، كذلك تھتم بالقطاعات التي یتجاھلھا الغرب نتیجة قلة ارباحھا وكثرة 

 )1( مخاطرھا

وتعتبر الجزائر اكبر الدول المغاربیة نصیبا من الاستثمارات الصینیة، حیث تقدر      
دولار، ووفقا لمعطیات الھیئات  ملیار 1.5اشرة في الجزائر حوالي الاستثمارات الصینیة المب

ملیار 20ناء بقیمة مؤسسة صینیة عقودا في مجال الب 50الدولیة، فإن الجزائر منحت لحولي 
أھم في ھذا المجال، تصنف الجزائر ضمن  الإفریقیةا جعلھا أكبر سوق في القارة مدولار، م

 أنملیار دولار مع ارتقاب  1.5لي اقات المالیة الاستثماریة للصین بحوالاسواق في مجال النف
  .2019و2016یرتفع  حجم النشاط الخاص بالشركات  الصینیة في الفترة الممتدة ما بین 

لمشاریع، منھا الطریق السیار شرق نیة في الجزائر اكبر اوأسندت للشركات الصی
مؤسسة  800ھناك قرابة  وإجمالا، وتوسیع مطار الجزائر الدولي، الأعظمغرب والمسجد 

  .العمومیة والاتصالات والأشغالصینیة تعمل في السوق الجزائري في البناء 

التحتیة، فإن الشركات الصینیة تتموقع في القطاعات  بالبنىالقطاعات الخاصة  وبعض
، فقد كانت الصین أول من أقام مصنعا لتكریر النفط في أدرار، وھي أول مصفاة الإستراتیجیة

أول العقود الموقعة من  أنملیون دولار، علما 350ألف طن وقیمة 600خاصة بالجزائر بقدرة 

                                                             
 (1)Tom Aamadou seck,« l’œuvre du nouveau partenarait pour l’Afrique.Chinese» .sur le 
site :  

  21:15 على الساعة )12/02/2016(تم الإطلاع علیھ یوم 
embassy org.uk/Fra/ Zilao/topics/hjtcef/t193510htm.19k(2014) 
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عامل إلى الجزائر، لتصبح 5000دام استخ، وسمحت ب2002لصینیة كانت في قبل الشركات ا
  .ھذه الأخیرة أكبر دولة مستقبلة للعمالة الصینیة

وتوسعت دائرة النشاط للشركات الصینیة في الجزائر مع عقود قطاع المحروقات 
إضافة إلى  2003ثم عقود أخرى في . 2002العمومیة في حقل زارزایتین في   CNCPلشركة

 ملیار دولار وتیارت وسعیدة بقیمة 1.2غلیزان وتیسمسیلت بقیمة مشاریع السكك الحدیدیة بین 
 )1( .ملیون دولار 808

شانغ دونغ  الصینیینمع المجموعة  2014المغرب فقد وقعت سنة  إلىأما بالنسبة 
وحدة لصناعة  لإنشاء)ملیون یورو)117(ملیون درھم300شانغونغ من اجل استثمار ملیار و

ھذا المشروع  إنتاج إجماليھة لنقل الغاز والنفط، ویوجد الموج الأنابیبھیاكل وخطوط 
  .والإفریقي الأوروبيللتصدیر نحو السوقین 

شركة، تنشط في مجال بناء الطرق   20ویزید عدد الشركات الصینیة في المملكة عن 
 )2( جانب شركات كبرى مثل ھیوواي التي تشغل في مجال الاتصالات إلىوالجسور 

بلغت الاستثمارات  الاستثمار الصیني فیھا محدودا إذأما عن تونس فلا یزال مستوى 
تنشط في میدان  أربعملیون دینار توفرھا ست شركات صینیة منھا  5.257الصینیة في تونس 

 لكون الصین من الاموطن شغل، واعتبارا  439ات وتوفر الصناعة وشركتان في مجال الخدم
المرتبة  لتتبوؤسواق الواعدة في مجال السیاحة، حیث ترشحھا المنظمة العالمیة للسیاحة الا

، فقد سعت تونس للحصول 2020الموفدة للسیاح في العالم في افق الأسواقالرابعة من جملة 
ا من خلال التوقیع على مذكرة ، وأكدتھ2003على صفة الجھة السیاحیة المصادق علیھا سنة 

، لتصبح بذلك من الوجھات السیاحیة المصادق 2004جوان  21ال السیاحي یوم تفاھم في المج
، مھما مكن من الرفع 2007علیھا من طرف السلطات الصینیة الرسمیة، ولتعزیز ھذه الخطوة 

 )3( من عدد السیاح الصینیین في تونس

  :وتتمیز الاستثمارات الصینیة في الدول المغاربیة بالممیزات التالیة 
یمكنھا الفوز بالعقود والصفقات والمشاریع  يخفاض تكالیف الشركات الصینیة، وبالتالان-01 

  .على حساب منافسیھا الغربیین

                                                             
  .07،ص2015سبستمبر9 ،جریدة الخبر. "الاستثماریة للعملاق الصینيالجزائر ضمن أھم الوجھات "حفیظ صوالیلي، )1( 
  :الموقع نع.»صینیون یبحثون عن فرص استثمار بالمغرب«)2( 

   16:45: على الساعة )2016-01- 03(الإطلاع  تاریخ
http://www.asabah.press.ma/indesc.php? 

  :يسؤون الخارجیة التونموقع وزارة الش)3( 
   11:00: على الساعة 2016-04-24تاریخ الإطلاع 

http://www.apagesunisist 
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أن الشركات الصینیة تجلب العمالة  ، حیثالتواجد الصیني المفرط في المغرب العربي-02
،  نظرا معھا للعمل في المغرب العربي، مما اضطر بعض المنتجین المحلیین إلى الإغلاق

  .لعدم قدرتھم على منافسة المنتجات الصینیة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة
وتتمیز الاستثمارات الصینیة بالمجازفة، ذلك أن الصین تختار المغامرة وتخوض 

لك استثمارات تعجز الكثیر من الشركات العالمیة الأخرى خوضھا ومجاراتھا فیھا، ویعزى ذ
المغرب العربي ھي أقل تعرضا للمخاطر الأمنیة، فعند نشوء أي  إلى أن الشركات الصینیة في

 .إرھابیة فھي تستھدف الشركات الغربیة بالدرجة الأولى ھجماتنزاعات مسلحة أو 

 اللامشروطیة السیاسیة والاقتصادیة كآلیة لتفعیل الدور الاقتصادي الصیني في المغرب: ثانیا
  :العربي

في  الدیمقراطیةبروز قیمة باء الحرب الباردة، سمح المناخ الدولي خاصة عقب انتھ
أبعادھا الإجرائیة، وأفرز ذلك منظومة من الأفكار والسیاسات تحت المظلة الفكریة لمفھوم 
الحكم الرشید التي تبناھا البنك الدولي، وصمم في إطارھا برامج المشروطیة السیاسیة التي بین 

قیة لمعونات لبرامج وخطط الإصلاح الحصول على المعونة ومدى إتباع الدول المتل
الاقتصادي المرتبط بمكافحة الفساد وإجراء الانتخابات بكل أنواعھا بكل حریة وشفافیة، 

 )1( حقوق الإنسان لمؤسسي والإداري وكذا احترام وترقیةبالإضافة إلى الإصلاح السیاسي وا

المتحدة الأمریكیة كل ھذا یفرض من قبل النظام العالمي الذي تسیطر علیھ الولایات  
ومجموعة الدول التي تقع تحت مظلتھا ووصایتھا من أجل تأمین مصالحھا، وفي حال تعرض 
ھذه المصالح، الإستراتیجیة لأي خطر مھما كان نوعھ فإن برنامج المعونة أو المساعدات 
المالیة لھذه الدول سوف یكون معوقا لھذه الدول المستفیدة لتعارضھا مع مصالح الدول 

  .لكبرىا
ایة التسعینات بدأت الدول المانحة الأوروبیة والأمریكیة، والمؤسسات المالیة فمع بد

النقدیة ممارسة الضغوط السیاسیة والاقتصادیة على الدول المغاربیة لإقامة نظام مدني یستمد 
شرعیتھ من إجراء انتخابات تنافسیة متعددة الأحزاب، وكانت وسیلتھا للوصول إلى ھذا الھدف 
ھي التھدید بإیقاف المعونات والتسھیلات المالیة، أو إیقافھا فعلا بھدف فرض نوع من العزلة 

لإجبارھا على السیر في طریق التحول  الدیمقراطيوالحصار على النظم التي تتبع النھج 
 .الدیموقرطي، وإتباع اقتصاد الجزء

ة من سیاسة وصراع الأمریكان والفرنسیین، أوجد الصین بقوة في إن استیاء المغارب
ي طموحاتھم الذاتیة بفیھا مایل أوجدواالفضاء المغاربي لسد الفراغ المصطنع خاصة عندما 

 أيعدم التدخل في الشؤون الداخلیة وعدم ربط الاستثمارات بالشروط المسبقة وعدم بث : مثل
ة، وبذلك أصبحت یة والفرنسیلمغاربي مثل الأمریكاالطابع  تذوبفكریة أو ثقافیة  إیدیولوجیات

                                                             
  : من الموقع.»القوى الكبرى والمشروطیة السیاسیة في إفریقیا«راویة توفیق،  )1( 

  14:50: على الساعة) 13/04/2016( علیھ الإطلاع تم
http://www.meshkat.net/mode/14337 
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الصین الحلیف المقبول لدى المغاربة حیث فتحو لھا الباب المغاربي على مصراعیھ ذلك 
ا تتمتع بإمكانیات كبیرة دائم في مجلس الأمن الدولي، وإنھ إنھا عضو:لاعتبارات كثیرة منھا

ا تمتلك التكنولوجیا الحدیثة التي من خلالھا یمكن یمكن أن تساعد دول الإتحاد، علاوة على أنھ
المساھمة في بناء القدرات المغاربیة، وبذلك وجدت الصین ضالتھا في المغرب العربي من 

   )1(.باب الإستثمارات في مجالات النفط والتجارة
وعلى العكس تماما من الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة تقوم الصین بتقدیم 

الفرق الطبیة، التدریب والمنح : تسعة أنواع من المعونة على الأقل یتم تصنیفھا كما یلي
الدراسیة، المساعدات الإنسانیة، المتطوعون الشباب، تخفیف عبء الدیون، دعم المیزانیة، 

والمساعدات العینیة ) مشروعات تسلیم المفتاح أو المصنع الكامل(المشروعات المتكاملة 
  .والتقنیة

قدم الصین غالبیة ھذه المساعدات منذ أن أصبحت إحدى الجھات المانحة على وت
القروض المعفاة من : وھيالصعید الدولي، ویتم تقدیم الأموال عبر ثلاث آلیات رئیسیة 

المنح، والقروض بأسعار فائدة تفضیلیة أو القروض المشروطة والملاحظ أن غالبیة الفوائد،
، مثل مشروع قاعة أوبرا )2(المغاربیة تقدم في شكل مشروعات ھذه المعونات الخارجیة للدول

الجزائر، أكبر مشروعات المساعدات الصینیة إلى الجزائر، كذلك تمویل بعض المشاریع 
الاقتصادیة المشتركة على غرار مشروع میناء وسط بالحمدانیة قرب مدینة شرشال بولایة 

مویل ھذا ، وسیتم تطن سنویا من البضائعملیون  26الذي سیكون قادرا على مناولة  تیبازة
الصینیة -بعد إنشاء المؤسسة المختلطة الجزائریة بكین صینیین المشروع الضخم من طرف

التي ستشرف على مراحل إنجاز ھذا المشروع، والتي ستستفید من قروض تصل قیمتھا إلى 
  .اتسنو 10ملیار دولار، یتم دفعھا بالتقسیط على جدول زمني محدد بـ  3.5

ویعتبر مشروع جامع الجزائر الكبیر من المشاریع المھمة التي تعبر عن مدى أھمیة 
المساعدات الصینیة للجزائر باعتباره سیسمح مستقبلا بالتبادل الثقافي والدیني والعلمي بین 

زائر على الصعید المحلي البلدین، بالإضافة إلى كونھ معلما ورمزا جدیدا یضاف للج
   )3(.للبعد الدیني الذي یحملھبالنظر والدولي،

                                                             
  .مرجع سابق.»القوى الكبرى والمشروطیة السیاسیة في إفریقیا«راویة توفیق،  )1(
  : الموقع عن .»قراءة في ھیكل المعونة الصینیة«،)______( )2(

   18:33على الساعة2016-04- 30تاریخ الإطلاع، 
htttp://www.irinews 

  : الموقع عن .»الصین تسلم مشروعات المساعدات إلى الجزائر«،)_______( )3(
  15:29على الساعة  2016-05- 01تاریخ الإطلاع 

http://www.arabic.peaple.com.cn/n3/2016/0229/c31660-9022743 
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أما عن المغرب فقد وقعت اتفاق شراكة في بكین بین الشركة المغربیة للھندسة السیاحیة 
وفدرالیة المستثمرین الصینیین لتنمیة الخبرة والنھوض بالاستثمارات السیاحیة والإستفادة من 

ص تعزیز حضور التنمیة التي حققتھا الصین في ھذا المجال، ویھم الإتفاق بالخصو
  .المستثمرین السیاحیین الصینیین بالمغرب وتبادل الخبرة والتجربة

ملیون درھم، مقدمة لمكتب التكوین المھني  20كما قامت الصین بتقدیم ھبة بقیمة 
وإنعاش الشغل بھدف تجھیز المدرسة المغریبة لمھن البناء والأشغال العمومیة بمدنیة سطات 

  .رسة من نوعھا في المغرب العربي وإفریقیا وحتى العالم العربيالمغربیة، وھي تعد أول مد
آفاق واعدة للشراكة "الذي نظم تحت شعار " الأعمال المغربي الصیني"وعلى ھامش منتدى 
عبر المغرب عن اھتمامھ بالربط البحري والجوي المباشر مع الصین " الإستراتیجیة المتمیزة

   )1(.ابھدف تعزیز المبادلات التجاریة بینھم
اتفاقیة قرض بقیمة  إطار المنتدى نفسھ وقع بنك وفا المغربي والبنك الصیني للتنمیة يوف     

ملیون دولار لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربیة، ھدف ھذا القرض ھو  1000
ات الصغرى والمتوسطة تمویل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربیة وأیضا الصناع

ربیة الصینیة حیث بلغ حجم ت ھذه الھبات والقروض على تعمیق العلاقات المغعملالإفریقیة 
ملیار دولار،  3.69مستوى قیاسیا بتسجیلھ لـ  2015ت التجاریة بین البلدین سنة المبادلا

  .2014مقارنة مع سنة  % 4.8بإرتفاع بلغت نسبتھ 

، %29بنسبة نمو بلغت  ملیار دولار 3.13ووصل حجم الصادرات الصینیة نحو المغرب إلى 

   )2(.%17ملیون دولار من السلع، بزیادة بلغت نسبتھا  558فیما استوردت من المملكة 
وتشكل صادرات الصین نحو المغرب أساسا من منسوجات النسیج والتجھیزات 
المنزلیة والصناعیة والشاي، في حین تشكل الأسمدة الفوسفاطیة ومنتوجات البحر أھم 

  .حو الصینصادرات المغرب ن
 

أما بالنسبة لتونس، وفي إطار محاولاتھا حل أزمة نقص أطباء الإختصاص داخل 
الجھات، فقد وقع المجلس الوطني لعمادة الأطباء بروتوكول اتفاق یتعلق بإرسال فرق طبیة 

                                                             
  : على الموقع .»الصیني- منتدى الأعمال المغربي «،)_________()1(

  16:45على الساعة  2016-05- 01تاریخ الإطلاع 
http://ww.maroc.ma/ar/2015 

  .مرجع سابق.»الصیني-منتدى الأعمال المغربي «،)_________( )2(
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صینیة إلى تونس بھدف دعم وتبادل التجارب الطبیة بین البلدین، وتغطیة النقص الذي یشھده 
   )1(.ختصاصقطاع طب الإ

لاقتصاد البلاد خصوصا وأن بكین قد  المنقذویعتبر العملاق الصیني في نظر التونسیین 
خضت ملیارات الدولارات للقیام بإستثمارات في العدید من الدول، وتسعى لفتح أسواق جدیدة 

 .في مختلف أنحاء العالم، لكن ذلك یبقى رھین الدبلوماسیة التونسیة، التي لا تزال ضعیفة
ملیون دولار،  110قرابة  2014وبلغ حجم الإستثمارات الصینیة في تونس حتى نھایة 

ملیون دولار سنة  1.5قابلھا ارتفاع في عجز المبادلات التجاریة بین البلدین إلى حدود 

2015.)2(   
كذا فإن الدول المغاربیة تفضل التوجھ شرقا نظرا للمساعدات غیر المشروطة التي 

للمنطقة، وذلك بھدف التخلص من قیود المشروطیة السیاسیة والإقتصادیة التي تقدمھا الصین 
  .تفرضھا الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  : على الموقع .»إرسال فرق طبیة صینیة لمساعدة تونس« )1(

  15:30على الساعة  2016-05- 01تاریخ الإطلاع 

http://www.ifm.tm/fr/16552.htm      
  : من الموقع .»دعوات للحكومة الصینیة التونسیة باللجوء إلى الصین لتحریك الإقتصاد«،)______( )2(

  17:30على الساعة  2016-05- 01تاریخ الإطلاع 
http://www.alarab.co-uk/?=71577 
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  : خلاصــة الفصل

ھدف تعظیم مصالحھا الإقتصادیة عملت الصین على الإحتفاظ بعلاقات ممیزة مع ب
المعتاد قارة آسیا، خاصة بعد النمو الكبیر الذي وصل إلیھ اقتصادھا، شركائھا خارج إطارھا 

مما جعلھا توطد علاقاتھا مع دول المغرب العربي التي تمتلك سوقا خصبة وواسعة تعد إغراءا 
، الذي مثل البدایة 1955كبیرا لھا لذلك حافظت على علاقات جیدة معھا منذ مؤتمر باندونغ 

ھمیة المغرب العربي وقد تعددت الأسباب حول إھتمام الصین الحقیقیة لإدراك الصین لأ
وخاصة في المجال  الصین بھذهلأھمیة المغرب العربي وقد تعددت الأسباب حول إھتمام 

الإقتصادي، ذلك أن صانع القرار الصیني قد اعتمد التركیز على القطاعات الكبرى الدائمة 
ضافة إلى البعد السیاحي المتمثل في الإھتمام مثل المحروقات، البناء، الأشغال العمومیة بالإ

الصیني بتونس والمغرب وترقیة قطاعاتھا السیاحیة وذلك في إطار تعزبز المكانة العالمیة 
للصین القائمة على تقدیم مساعدات وفرص استثماریة للدول المغاربیة بدون ربطھا 

  .بالمشروطیة الإقتصادیة والسیاسیة
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  : تمھید

تتوفر منطقة المغرب العربي على مجموعة من المقومات، والتي تجعلھ یحتل مركزا 
جي بین المحیط الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط، یعالمیا متمیزا، وھو الموقع الإسترات

الطبیعیة والمعدنیة والطاقویة والسكانیة، مما جعلھا في مركز ھذا بالإضافة إلى إمكانیاتھا 
الصراعات الدولیة والإقلیمیة، والتي رسمت مجموعة من المخططات الإستراتیجیة للدول 

  .الغربیة

ھكذا أولت إستراتیجیات القوى العظمى البحر الأبیض المتوسط، أھمیة كبیرة لمكانتھ 
یز، وتأثیره على التجارة والمواصلات العالمیة، وھذا الھامة ولوضعھ الجیوإستراتیجي المتم

  .الإھتمام غالبا ما كان یعود بالإیجاب تارة على بلدان المغرب العربي وتارة أخرى بالسلب
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  التنافس الدولي على منطقة المغرب العربي : المبحث الأول

  التحدي الأمریكي : أولا

لم تكتفي الولایات المتحدة الأمریكیة بالنظر إلى المغرب العربي بوصفھ مجرد سوق 
الثقافي الطویل الأمد، وعواصم قابلة للتطویع  للاستثمارمن الأسواق الممكنة، ومجالا قابلا 

تتصل بالمصالح الحیویة الأمریكیة، بل تعاملت معھ بوصفھ موقعا في القضایا التي 
جیوإستراتیجیا حیویا لھا، ومن وجھة النظر العسكریة، وفي الحقیقة أن ھذه النظرة إلى 

الأمریكي بھ  للاھتمامالمغرب العربي، من الزاویة الإستراتیجیة العسكریة، ھي التي أسست 
ین، وھي الفترة التي تعود إلیھا جذور العلاقة من القرن العشر الأربعیناتمنذ مطلع 

جادة في التدخل في الشؤون والقضایا الإفریقیة بشكل فامریكا  )1(الأمریكیة بھذه المنطقة،
إحتواء المد : مباشر، وكانت ترتكز في سیاستھا على تحقیق أربعة أھداف رئیسیة ھي

مناطق التعدین والمواد الخام، الشیوعي، حمایة خطوط التجارة البحریة، والوصول إلى 
   )2(.یبیرالیة الخاصة بالدیمقراطیةلودعم ونشر القیم ال

لقد شھدت السیاسة الأمریكیة اتجاه المغرب العربي تغیرات كبیرة بعد الحرب الباردة، 
  : فتزاید الإھتمام بھا، وكثف الصلات السیاسیة والاقتصادیة بدولھا، وذلك لعدة عوامل

طقة المغرب العربي كنقطة اتصال إستراتیجیة طبیعیة بمناطق الشرق تكاز على منرالإ -
الأوسط، الخلیج، إفریقیا جنوب الصحراء، وصولا إلى المحیط الأطلسي، وھو حزام 

أوروبا، إفریقیا، : إستراتیجي مرتبط بالمصالح الأمریكیة عبر ثلاث قارات رئیسیة
  )3(.آسیا

توتر إقلیمي یعیق المصالح الاقتصادیة  ضمان استقرار المنطقة، ومن ثم تفادي أي -
والإستراتیجیة الأمریكیة فیھا، ویعتبر حسن إدارة التوازن الإقلیمي بین الجزائر 

  )4(.والمغرب من الرھانات الأساسیة للإستراتیجیة الأمریكیة في ضمان استقرار المنطقة
ربي، وھذا ما یظھر فالولایات المتحدة الأمریكیة تمیل إلى التعاون مع دول المغرب الع

، یتم إدماج كل 2003شرق أوسطیة جلیا من خلال مبادرة، إیزنستات، وكذلك مبادرات 
  .ھذه المبادرات فیما یسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبیر

فقط، وإنما المغاربیة المطروحة، لیست مشروعا اقتصادیا -إن ھذه الشراكة الأمریكیة
دائمین، حیث یتلازم البعد الاقتصادي مع البعد ترتكز على تشاور وتنسیق سیاسیین 

                                                             
 الوطن.الإستراتیجي إلى اختراق التكتیكيالولایات المتحدة الأمریكیة والمغرب العربي من الإھتمام عبد الإلھ بلقزیز،  )1(

  .69، ص 2004مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، مارس  .العربي في السیاسة الأمریكیة
طرابلس،  ،الشعبیة العامة للثقافة لجنةال منشورات. الإتحاد الإفریقي في ظل النظام الدولي الجدیدسالم محمد الزبیدي،   )2(

  .72، ص 2006
. "یجیة الولایات المتحدة الأمریكیةدور المغرب العربي والبحر الأبیض المتوسط ومكانتھا في إسترات"إبان لیسر،  )3(

  .8، ص 2001، شفافإنتقالیة واست
  .9، ص مرجع سابق)4(
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السیاسي، غیر أن ھذه الشراكة مفتوحة فقط أمام دول المنطقة التي تلتزم بالمعاییر الدولیة 
   )1(.كالمغرب وتونس والجزائر

  : التحدي الأوروبي
ترتبط الدول الأوروبیة بعلاقات خاصة ومتمیزة مع دول الضفة الجنوبیة للمتوسط، 

تي عتبر مستعمراتھا السابقة والذي یظھر جلیا من خلال المشاریع والإتفاقیات الوالتي ت
نظرا لما  ، الشراكة الأورمتوسطیة جاءت ھذه الشراكةترتبط بھا مع دول المغرب العربي

باعتبارھا منطقة ذات أھمیة كبرى لموقعھا الإستراتیجي من جھة،  تمثلھ الدول المغاربیة
أخرى، بالنسبة إلى الإتحاد الأوروبي، غیر أن ھذه الأھمیة  ولسوقھا الواسعة من جھة

تزایدت بشكل كبیر في إطار الإستجابة الأوروبیة للتحولات الدولیة لما بعد الحرب الباردة، 
التي أفرزت مجموعة من التحدیات على الدول الأوروبیة في المنطقة الجنوبیة للمتوسط 

لتھدیدات القادمة من الجنوب، خاصة التزاید وأھم تلك التحدیات تتمثل في المخاطر وا
السكاني لدول جنوب المتوسط، وما یتولد عنھ من ضغوط الھجرة المتوجھة نحو أوروبا 

   )2(.وغیرھا من المشاكل العابرة للحدود
یوجد إقلیم واسع قریب من أوروبا یسمى : سمارك بونیفووفي ھذا الخصوص یقول 

یجعلنا أمام حقیقة مھمة، وھي أنھ یجب على الأقل ألا یأتي المغرب العربي، ھذا الإقلیم 
تھدیدا لأوروبا من ھذه المنطقة الجنوبیة، فالأمن في الحدود البحریة الجنوبیة یشكل لنا 
ضرورة یملیھا علینا الموقع الجغرافي الذي یجعل سیاستنا تركز أساسا على التنبھ، والأخذ 

إلى عدم الإستقرار أو  توتر خطیر ودائم في  في الحسبان أي خطر، أو تھدید قد یؤدي
   )3(.الضفة الجنوبیة للمتوسط الذي سیؤدي حتما إلى إخلال التوازن الإقلیمي في المنطقة

تعتبر فرنسا منطقة المغرب العربي، بوابتھا نحو العمق الإستراتیجي الإفریقي، حیث 
وقد لعب المغرب وموریتانیا المصالح التقلیدیة لفرنسا الموروثة من العھد الإستعماري، 

دورا ھاما للإستراتیجیة الفرنسیة في إفریقیا، وقد عمدت فرنسا إلى انتھاج سیاسة تھدف 
  : إلى
 .الحفاظ على التوازن الإستراتیجي بین الدول المغاربیة -
 .المحافظة على قنوات التعامل مع الدول المغاربیة -
  )4(.غرافيووالدیممراقبة توازن التدفق التجاري، الإقتصادي  -

                                                             
، العدد السیاسة الدولیة. "نفوذ والثروة في المنطقة العربیةعلى الالتنافس العالمي : التدویل"ولید محمود عبد الناصر،  )1(

  .93، ص 2012جوان ، القاھرة،189
)2(l94، ص مرجع سابق.  

(3) Marc Bonnefous, « Réffescion sur une politique arabe ». Revur Defense 
Nationale, Aout, septembre, 1998, p 47. 
(4) Shreber thomas, jeux de go En Mediterranée orientale. paris, fondation des 
Etudes de Défenses Nationales, 1986, p 51. 
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تجھ المنظور الأوروبي الإستراتیجي مع بدایة التسعینات من القرن الماضي إلى تعمیق ا
، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف إدراكا المغرب العربي روابطھ مع دول

   )1(.منھ أن الأمن الأوروبي أصبح یمتد إلى دوائر خارج نطاق القارة الأوروبیة
جویلیة  11بین تونس والإتحاد الأوروبي في  تقدم التوقیع على إتفاقیة التبادل الحرفقد 
، وقد دخلت حیز التنفیذ 1996جانفي  26، وبین المغرب والإتحاد الأوروبي في 1995

  .2000في مارس 
، جاء كتعبیر عن وضع أساسي جدید للعلاقات بین 1995وكذلك إنعقاد مؤتمر برشلونة 

، یقوم ھذا الأساس على مفھوم الشراكة، سواء وروبي ودول المغرب العربيتحاد الأدول الإ
في المجال الاقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي، ولقد حدد بیان المؤتمر أسس التعاون 

  : والشراكة في المحتویات التالیة
 .الشراكة السیاسیة والأمنیة -
 .الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي -
  )2(.جالات الاجتماعیة والثقافیةالشراكة في الم -

إلا أن ھذه الشراكة لم تحقق الھدف الرئیسي منھا الذي یتمثل في إحیاء منطقة للرخاء 
والإستقرار والأمن في البحر المتوسط، والمشاكل التي واجھت الجھود الأوروبیة لإحیاء 

ة، مما دفع مسار برشلونة عالقة مما أثبت صعوبة وضع المسار على سكة انطلاقة جدید
الإتحاد الأوروبي إلى بلورة رؤیة جدیدة تقدم مصالحھ في ھذه المنطقة، تتمثل في سیاسة 

  .الجوار الأوروبي، وكذلك مشروع الإتحاد من أجل المتوسط
ویظھر جلیا من التطورات لعملیة الشراكة الأورومتوسطیة وسیاسة الجوار الأوروبي، 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للتعاون المتوسطي،  أن اھتمام الإتحاد الأوروبي بالأبعاد
یأتي في المقام الأول من اھتمامھ بالأمن السیاسي، فھو یوظف العلاقات الاقتصادیة 

   )3(.والاجتماعیة والثقافیة، لتحقیق ھدف الأمن والإستقرار في دول الجوار
تصادي أو على إن الھدف من وراء ھذه الشراكة متعدد، سواء على المستوى الإق

المستوى الإستراتیجي، فھي المستوى الإقتصادي یھدف إلى ضمان تدفق الموارد الخام من 
دول جنوب حوض المتوسط، وكذلك ضمان أسواق ھذه الدول لتصریف المنتجات 
الصناعیة الأوروبیة، أما على المستوى الإستراتیجي، فإن الدول الأوروبیة تھدف إلى 

                                                             
 القاھرة،14، العدد السیاسة الدولیة."فریقیة بعد انتھاء الحرب الباردةالإ–العلاقات الأوروبیة "محمد أبو العینین،  )1(

  .14، ص 2000أفریل 
، العدد السیاسة الدولیة". الإندماج الإقتصادي الإقلیمي للدول المغاربیة مع الإتحاد الأوروبي"شریط عابد،  )2(

  .287، ص 2003جویلیة ، القاھرة،153
  .23 - 22ص ص  "،الافریقیة بعد انتھاء الحرب الباردة- العلاقات الاوروبیة "محمد أبو العینین، )3(
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ھا التقلیدیة، خاصة من طرف فرنسا التي تسعى دائما إلى فرض المحافظة على مستعمرات
   )1(.وجودھا

تبر سوقا لعدد من المنتجات لنسبة لدول الإتحاد الأوروبي، تعفمنطقة المغرب العربي با
الأوروبیة، كما أن دول الإتحاد الأوروبي أنشأت في منطقة المغرب العربي عددا من 

دة، وصناعة الإسمنت، والصناعات النفطیة، فضلا الصناعات الخفیفة مثل صناعة الأسم
   )2(.عن ذلك، فإن المنطقة المغاربیة تعتبر مصدرا وسوقا للید العاملة التي تفتقر إلیھا أوروبا

یشكل المغرب العربي منطقة ذات أھمیة بالنسبة إلى دول العالم الإتحاد الأوروبي، 
  : وتضح من خلال

أمام الصادرات الأوروبیة، تكمن في مجال أھمیة السوق المغاربي كسوق ینمو  -
المشروعات التنمویة التي توفر فرصا إستثماریة للطرف الأوروبي، فھناك العدید من 
المشروعات المغاربیة تم تنفیذھا من طرف شركات أوروبیة، مثل مشروع أنابیب نقل 

بي یسھم في الغاز المغاربي، بالإضافة إلى أن تحسین القدرة الشرائیة في المغرب العر
 .إنعاش برنامج صادرات دول الإتحاد الأوروبي

إن الصادرات المغاربیة من النفط الخام، تلعب دورا ممیزا في إمداد الإقتصاد الأوروبي  -
   )3(.بالطاقة

  التحدي الصیني : ثالثا
دفع النمو الإقتصادي السریع للصین للإعتماد على الإقتصاد العالمي للحصول على 

، كانت الصین مكتفیة ذاتیا من 1993مجموعة من المواد الخام، وخاصة النفط، حتى عام 
تلبیة احتیاجاتھا من الطاقة، بعد عقد من الزمان ثاني أكبر مستھلك في العالم للنفط، 

بالمئة من إستھلاكھا  50یین برمیل، وھو ما یمثل أكثر من ملا 5بواردات یومیة تقارب 
، ذكر تقریر وكالة الطاقة الدولیة أن الصین قد تفوقت على الولایات 2010في عام الیومي 

المتحدة الأمریكیة لتصبح مستھلك رقم واحد في العالم، وقالت نشرة التوقعات الطاقة في 
في المائة من إجمالي النمو في الطلب  30من  ، أن الصین ستمثل وحدھا أكثر2012العالم 

   )4(.2035على الطاقة العالمیة بحلول 
تنویع " يوتماشیا مع ھذه المعطیات أصبحت الصین تعتمد إستراتیجیة جدیدة تمثلت ف

مع إعطاء إفریقیا أولویة جیویولوتیكیة في ھذه الإستراتیجیة، ذلك  أن " مصادر النفط
المساعدات "التوجھ الصیني نحو الطاقة یتم في إطار إستراتیجیة كبرى وھي إستراتیجیة 

                                                             
جویلیة ، القاھرة،141العدد  ،السیاسة الدولیة". الأبعاد السیاسیة للشراكة بین أوروبا وإفریقیا"أحمد طھ محمد،  )1(

  .168، ص 2000
مركز دراسات الوحدة العربیة، . سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج،  )2(

  .124، ص 2005بیروت، 
  .125، ص سابقمرجع )3(
 التقریر الاستراتیجي".والتنافس الدولي الاستعماري الجدید في افریقیا..الثروة النفطیة "لاء محمد مرعي، نج )4(

  .421، ص )د س ن(،القاھرة،السابع
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فموجة الصراع ضد القوى الإستعماریة، والرغبة في التحرر التي بدأت في " مقابل النفط
-التي إنطلقت منھا العلاقات الصینیة قرن الماضي، تعتبر الركیزة الأساسیةخمسینات  ال

الإشتراكیة في  مرحلة كانت تركز على الإیدیولوجیاالإفریقیة، فالصین في ھذه ال
   )1(.علاقاتھا

اعتبارات إیدیولوجیة، إلا  مت في العلاقات الصینیة المغاربیةفي ھذه المرحلة تحك
من الدعم القوي  لت السیاسة الصینیة اتجاه المغرب العربيأنھ بعد الحرب الباردة تحو

  .للإتجاھات الإیدیولوجیة إلى منھج براغماتي یعطي الأولویة للتجارة والإستثمارات
ففي السنوات الأخیرة دخلت الصین نادي المصدرین العشرة الكبار في العالم، ذلك 

ملیار  80أن خمس ناتجھا الوطني الخام یأتي من المبیعات إلى الخارج، أي ما یعادل 
 ارهباعتب یات أصبحت الصین تنظر إلى المغرب العربي، وتماشیا مع ھذه المعط)2(دولار

 خاصة النفط بالإضافة إلى اعتبارهخزانا مھما للموارد الأولیة المھمة للصناعة الصینیة، 
ة لتسویق منتجاتھا الصناعیة، ولھذا أصبحت الصین تتبنى نمط جدید سوقا إستھلاكیة مھم

من خلال المؤتمرات، والمنتدیات  اط تفعیل علاقاتھا مع دول المغرب العربيمن أنم
كأسلوب للتعاون وھذا ما یتبین من خلال منتدى التعاون الصیني الإفریقي الذي تم تأسیسھ 

   )3(.م2000سنة 
على  2000الموارد الأولیة، عملت الصین منذ عام  وفي إطار تنویع بحثھا عن

تنویع مصادر إستیرادھا للطاقة، ولاسیما أن الصین تشتري ما یعادل ثلث إحتیاجاتھا 
وتستورد   )4(.2020بالمئة عام  50النفطیة من الخارج، ویتوقع أن یرتفع المعدل إلى 

لسمراء ومن أبرز الدول التي بالمئة من حاجیاتھا النفطیة من القارة ا 25الصین أكثر من 
  )5(.الجزائر، أنغولا، والتشاد، والسودان: تستورد منھا

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
(1) Adama Eraye, « la chine en Afrique inquiète l’occident ». New Africain, n °3, 
2008, p p 8-9.   

  .7، ص 1999، 35، العدد شؤون عربیة". التحولات الصینیة بعد الحرب الباردة"لي، االغز غسان )2(
، ص 2004أفریل   القاھرة،،156العدد  ،السیاسة الدولیة". الصین وتحدي سیاستھا الإفریقیة"طارق عادل الشیخ،  )3(

154.  
  .206، ص 2006صیف -، ربیع20- 19العددان  ،دراسات إستراتیجیة". دبلوماسیة الصین النفطیة"مروان قبلان،  )4(
، 2006أفریل القاھرة،،164العدد  ،السیاسة الدولیة".النفط الإفریقي، بؤرة جدیدة للتنافس الدولي"خالد حنفي علي،  )5(

  .89ص 
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  تداعیات الدور الإقتصادي الصیني على المغرب العربي : المبحث الثاني

  إیجابیات الدور الإقتصادي الصیني على المغرب العربي : أولا

العربي، بما یحقق اقتصادا عملت الصین على تطویر الصناعة والتكنولوجیا في المغرب  -
  .صناعیا متنامیا، ویطور إستخدامات التكنولوجیا فیھا، ویوطن الصناعات التكنولوجیة

الإستفادة من تجربة الصین في تحقیق  معدلات مرتفعة للتنمیة الإقتصادیة، ومعالجة  -
  .مشكلتي الفقر، والبطالة في المغرب العربي

ریة للمغرب العربي، وكذلك في مجال تكنولوجیا الإستفادة من القدرات والخبرات العسك -
  )1(.التصنیع العسكري

الصیني لبلورة موقف حضاري لسیاسة حكیمة في التعاون مع -تطویر التعاون المغاربي -
ظاھرة الإرھاب الدولي، تستند إلى شرعیة المقاومة ضد الإحتلال العسكري، بكافة 

بریاء والمدنیین دون تمییز مھما كان الوسائل، ومحاربة أعمال الإرھاب المنظم ضد الأ
مصدرھا، ووضع إستراتیجیة مشتركة لإقرار ھذه التوجھات في الأمم المتحدة، حیث 
أصبحت قضیة الإرھاب الدولي القضیة المحوریة على أجندة السیاسة الدولیة بعد أحداث 

  )2(.2001سبتمبر  11
العربي، وتطبیق أنظمة التعاون الإقتصادي على صعید فتح الأسواق في المغرب  -

 .الإعفاءات الجمركیة المتبادل مع الصین
، وتحقیق الإسھام المشترك لمنع العربي فتح المجال للتبادل الثقافي بین الصین والمغرب -

 )3(.إندلاع ما یسمى بصراع الحضارات
 : بالنسبة للجزائر -1

الجزائري،  في الجزائر، فتسعى الصین الیوم إلى كسر صفة الزبون الھامشي للبترول
، التي أقدمت على )CNPC(ویمكننا أن نشیر إلى استثمارات الشراكة الصینیة العملاقة 
ثم إستطاعت شركتي " سباغ"بناء مصنع لتكریر البترول في منطقة أدرار قرب حوض 

)Sinopec (و)CNPC ( أن تظفر بحقوق البحث والإستغلال في حوض  2004سنة
  ".وادمیا"

                                                             
 جوان،القاھرة،145، العدد السیاسة الدولیة."الموقف العربي من القضایا الصینیة"، محمد عبد الوھاب الساكت )1(

  .35، ص 2001
  .40مرجع سابق،ص )2(
  .12ص، 2003، 4، العدد الصین الیوم. "صیني-نحو بناء منتدى عربي"محمد السید سلیم،  )3(
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بادرت " SOREL " (CHINE(بتعاون مع شركة " نافتال"الجزائریة كما أن الشركة 
مختصة في " NAFTACHINE"، تحت إسم 2006إلى تكوین شركة مختلطة في جانفي 

   )1(.توزیع مواد بترولیة مكررة للكیروزین ووقود الطائرات والبنزین

لدائم كما أن الصین لم تدخل إلى الساحة الدولیة بوجھ عام، وتحصل على مقعدھا ا
دول العالم النامي بشكل عام،  بمجلس الأمن، على وجھ الخصوص، إلا عن طریق تصویت

وللجزائر التي لعبت دورا في قبول عضویة الصین الشعبیة بمنظمة الأمم المتحدة، عام 
، كما ترتبط الصین بعلاقات ودیة ممیزة بالجزائري، من خلال  )2(بدلا من تایوان 1971

  . التعاملات التجاریة وكذلك الزیارات الرسمیة للبلدین

الجزائریة تطورا ملموسا یشمل إقامة مناطق سكنیة وتجھیز -تشھد العلاقات الصینیة
ل صناعات البنیة التحتیة بالطرق والكھرباء وشبكات الإتصال، إلى إضافة إلى مشاریع تشم

نسیجیة ومنزلیة، وتعول الجزائر على تعزیز التعاون مع الشركات الصینیة، التي تعزز 
حضورھا العالمي على ھذا الصعید، الأمر الذي یعكس ازدیاد حجم التبادل التجاري بین 

، حسب مركز دراسات 2011و 2004البلدین، إلى أكثر من خمسة أمثالھ، بین عامي 
  )3( .الإقتصاد الدوليجامعة بكین للتجارة و

صنفت الصین في المركز الأول كأھم مصدر للجزائر، في الشھور التسعة الأولى من 
، بحسب تقریر صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك 2015عام 

 6.42، وذكر التقریر أن الصین صدرت للجزائر ما قیمتھ 2015الجزائري لشھر أكتوبر 
 .2013ر أمریكي من السلع، وھو ما یجعلھا أول مصدر للجزائر منذ ملیار دولا

، بعلاقات تجاریة 2013وأیضا صنفت الصین لأول مرة في المركز الأول في العام 
  .ملیارات دولار  8خارج قطاع المحروقات فاقت 

 2014وإكتملت دائرة التعاون بین الجزائر والصین وتتویجھا بإعلان البلدین في فیفري 
لإرتقاء بعلاقاتھما الثنائیة إلى شراكة إستراتیجیة شاملة، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسیة ا

، وتستحوذ الشركات الصینیة العاملة في الجزائر على 1958دیسمبر  20بینھما في 
   )4(.ملیار دولار، تشمل البنیة التحتیة والمنشآت الكبیرة 20إستثمارات فاقت 

                                                             
، الجیش". رھانات إستراتیجیة". "الموارد في الجزائر"المعھد العسكري للتوثیق والتقییم والدراسات المستقبلیة،  )1(

  .124، ص 1997دیسمبر 
، 2004، أفریل 156، العدد 39المجلد  ،السیاسة الدولیة". الصین وتجدید سیاستھا الإفریقیة"طارق عادل الشیخ،  )2(

  .153ص 
   :عن موقع. »والجزائر في خطر...الصین تنھار «، )___________()3(

  11:30 : على الساعة 14/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم
                                                                http://akhbarousbow.com /s.php ?=2015  

   :عن موقع .»الصین مستعدة لمرافقة الجزائر في تنویع إقتصادھا«،)________( )4(
  12:00: على الساعة 16/04/2016: متم  الإطلاع علیھ یو

                                                                   http://www.aps.dz/or/economie/24838   
 



الآثار المترتبة عن الدور الإقتصادي الصیني في المغرب العربي  الفصل الثالث              
 

72 
 

على إستعداد بلاده لمرافقة الجزائر في " یانغ غیونغیو"زائر كما عبر سفیر الصین بالج
  .قتصادھا وتبادل خبراتھا الناجحة في مجال التصنیعامسار تنویع 

خلال زیارة رسمیة للوزیر الأول عبد  2015ووقعت الجزائر والصین في أفریل 
مناجم الحدید، إتفاقیة تعاون ومذكرة تفاھم في مجالات  20المالك سلال إلى الصین حوالي 

والتجھیزات الكھرومنزلیة، والفنادق والمیكانیك، والفلاحة وتصنیع الإسمنت والنقل 
  )1(.البحري

الصینیة التي إرتقت إلى -وخلال ندوة صحفیة، أوضح غیونغیو أن الشراكة الجزائریة
ة مصف شراكة إستراتیجیة كاملة، إضافة إلى علاقات الصداقة والتعاون بین البلدین مدعو

، وھذا بدور الجزائر الإقلیمي "إلى التطور أكثر فأكثر، وإلى الإنفتاح على آفاق أخرى
بأن الصین تولي أھمیة خاصة للدور المحوري الذي تلعبھ : والدولي في حل النزاعات قائلا

  .الجزائر، من خلال إحلال السلم والأمن في المنطقة

ئلة بأن الإرھاب ظاھرة دولیة، وھي نغیو، أن الصین تؤید النظرة القاوأضاف یانغ غیو
عازمة على تقویة تعاونھا مع الجزائر في مجال مكافحة الإرھاب، ومن الضروري أن 
نستلھم من تجربتھا، وأن نعمل على دعمھا بالوسائل والتكنولوجیا من أجل محاربة الظاھرة 

  )2(.الإرھابیة

  :بالنسبة للمغرب-4

بلغ حجم المبادلات التجاریة بین  2013سنة للصین، في یعد المغرب الشریك الثاني 
في المائة بالسنة التي  4.8ملیار دولار، أي بزیادة بنسبة  3.69البلدین مستوى قیاسیا بـ 

  .ملیار دولار 3.13قبلھا، وقد صدرت الصین إلى المغرب ما قیمتھ 

منزلیة وتتمثل الصادرات الصینیة إلى المغرب أساسا في منتوجات النسیج والتجھیزات ال
والصناعیة والشاي، فیما یمثل الفوسفاط والمنتوجات البحریة أھم المنتوجات المغربیة 

   )3(.المصدرة إلى الصین

                                                             
  :عن موقع .»2015الأول من  9الصین تصنف كأول مصدر للجزائر الشھور الـ  «وكالة أنباء شنخوا، )1(
  12:15على الساعة  16/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://arabi.news.cn/2015-10/23/c-134741236.html 
  :                  عن موقع .»سفیر الصین في الجزائر«،)______( )2(

  14:12على الساعة  24/06/2016: تم الإطلاع علیھ یوم
http://www.radioalgerie.dz/news/aticle/html 

  :عن موقع .»«»علاقات إقتصادیة تعد بمستقبل زاھر: الصین-المغرب«،)______()3(
  22:00: على الساعة 20/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

Htttp://www.maroc.ma/or/content 
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كما خطا المغرب خطورة نوعیة كبیرة، لتعزیز ثورتھ الاقتصادیة الشاملة، بإبرام 
تتعلق  عشرات الإتفاقیات الإستراتیجیة مع الصین خلال منتدى الأعمال المغربي الصیني،

  .بتعزیز العلاقات التجاریة والإستثماریة

إتفاقیة للتعاون المشترك، على  30 2014نوفمبر  28وقع المغرب والصین، في 
آفاق واعدة "ھامش أشغال منتدى الأعمال المغربي الصیني، المنعقد في بكین تحت شعار 

اء الأعمال من من رجال ونس 550، بمشاركة أكثر من "للشراكة الإستراتیجیة المتمیزة
  .البلدین

وتعطي الإتفاقیات آفاق التعاون في قطاعات اقتصادیة مختلفة، مثل الطاقة والمعادن 
   )1(.والسیاحة والقطاع المالي والمصرف، وصناعة السیارات وتطویر البنیة التحتیة

، أعمال الدورة الأولى لمنتدى الصداقة 2016أفریل  22إفتتحت الرباط یوم 
، وقال وزیر الاتصال "طریق الحریر یزھر بربیع المغرب"ینیة، تحت شعار المغربیة الص

المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في كلمة بالمناسبة إن ھذا المنتدى 
الأول من نوعھ یعكس الإرادة السیاسیة لقائدي البلدین وعلى العلاقات التاریخیة والإرث 

  ".الحضاري
الإفتتاحیة للمنتدى، الإعلان عن إفتتاح شعبة اللغة والآداب وقد شھدت الجلسة 

، والإعلان عن تأسیس مرصد طریق )الدار البیضاء(الصینیة بكلیة الآداب عن الشق 
الحریر للدراسات المغربیة الصینیة، ھو تجسید لتوجھات المملكة وجمھوریة الصین، 

  .الرامیة إلى الإنفتاح
كلیة الآداب –ظم بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وتتضمن أشغال المنتدى الذي ین

بمدینتي الرباط والدار البیضاء، ومعھم كونفشیوس، تنظیم ورشات عمل  -والعلوم الإنسانیة
   )2(.خاصة بممثلي الجھات والمدن المغربیة والصینیة المشتركة

  : بالنسبة لتونس -3

التأسیس لمرحة تسعى الصین  2011بعد الأحداث التي مرت بھا تونس، وبعد 
ذات بعد سیاسي، جدیدة في العلاقات الثنائیة، عنوانھا الأبرز إقامة شراكة إستراتیجیة 

  .وإقتصادي وتجاري وثقافي وسیاحي وعلمي

ملیار  1.5قرابة  2014بلغ حجم المعاملات التجاریة بین تونس والصین عام 
في حین لم تتجاوز قیمة  ملیار دولار واردات تونسیة من ھذا البلد، 1.23دولار، منھا 

                                                             
  :عن موقع .»الإقتصادیةلة نوعیة في العلاقات المغرب والصین في نق«،)______()1(
  22:20 على الساعة 20/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://www.alarab.com.uk/m/?id=39198 
 :                                              عن موقع  .»الصینیة في الرباط-إفتتاح أعمال منتدى للصداقة المغربیة«،)______()2(

  22:15: على الساعة 20/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم
http://arabic.news.cn/2016/22/c-135304506.html 
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الملحق " لي تشو"ملیون دولار، وفق البیانات التي أكدھا  212الصادرات إلى الصین 
   )1(.السیاسي للسفارة الصینیة في تونس

  : بالنسبة للیبیا-4

، ثم 2007ملیار دولار خلال عام  1.4كانت صادرات لیبیا إلى الصین تبلغ 
  .2010دولار عام  5.8ارتفعت إلى 

ملیون دولار عام  950وفیما یختص بالواردات من الصین فإنھا إرتفعت من 
 8.4، وبلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین 2010ملیار في عام  2.6إلى  2007

، وتستورد لیبیا من الصین الأدوات المیكانیكیة والمنزلیة 2012ملیارات دولار في عام 
لة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعیة مثل والملابس، والأحذیة، والسیارات المستعم

الثوم، في حین تستورد الصین خام النفط من لیبیا، وحسب إحصائیات رسمیة، یبلغ حجم 
ملیار دولار، معظمھا في مجال الإستثمار  25الإستثمارات الصینیة في لیبیا نحو 

   )2(.الحضاري، وبعضھا توقف نشاطھا سبب الظروف الأمنیة في شرق البلاد

  : بالنسبة لموریتانیا -5

ساھمت الصین في مساعدة موریتانیا، من خلال مساعدتھا في إنجاز أكبر المشاریع 
المیناء البحري الوحید الذي تطل من خلالھ على العالم، وكذلك عدد : التنمویة للدولة، أھمھا

ى، ووزارة من المستشفیات الكبیرة، ومباني عدد من الوزارات، بما فیھا الوزارة الأول
الخارجیة، والقصر الرئاسي وقصر المؤتمرات، وكلھا تمثل الیوم أھم معالم البنیة التحتیة 
للدولة الموریتانیة، وقد توج ھذا التعاون بإتفاقیات عدیدة، وإستثمارات مباشرة، وبتطور 

من  % 28.24كبیر للتجارة البینیة، حتى غدا حجم التبادل بین موریتانیا والصین یمثل 
  .جم  التبادل التجاريح

توسع التبادل التجاري بین موریتانیا والصین، بحیث غدت السوق الصینیة مصدرا 
رئیسیا للسوق الموریتانیة، في المستوردات الإستھلاكیة المختلفة، وحتى التجھیزات 
والمعدات، كما تعتبر موریتانیا مصدرا رئیسیا للأسماك والحدید للصین، وقد بلغت 

، في حین وصلت 2012ملیون أوقیة سنة  225.284موریتانیة للصین الصادرات ال

                                                             
  :عن موقع .»السلع الصینیة تنافس أوروبا على أسواق تونس«،)______()1(
  22:30على الساعة  21/04/2016م تم الإطلاع علیھ یو 

http://www.alarab.co.uk/economy/2015 
  :عن موقع .»السلع الصینیة المھربة تغزو لییبیا «الخمیسي،أحمد  )2(
  22:35 على الساعة 21/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/09/02 
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یة، وھو رقم ملیون أوق 936.074الواردات الموریتانیة من الصین في نفس السنة إلى 
   )1(.كبیر في مجموع الواردات الموریتانیة

مع جمھوریة الصین  2015سبتمبر  14كما وقعت الحكومة الموریتانیة في 
الشعبیة، ست إتفاقیات للتعاون، تشمل مختلف مناحي التعاون بین البلدین الصدیقین، وشملت 
ھذه الإتفاقیات الإعفاء من التأشیرة لحاملي جواز السفر الدبلوماسي وجوازات الخدمة، 

لفني والإقتصادي، كما ستمنح الصین موریتانیا بموجب إضافة إلى التعاون في المجال ا
الإتفاقیات، كمیات من الأدویة الخاصة لمكافحة الملاریا، فضلا عن إرسال المزید من 

  .البعثات الطبیة الصینیة
كما وقعت الحكومتان تحت إشراف الرئیس الموریتاني محمد ولد عبد العزیز 

إجتماعي اللجنة الموریتانیة الصینیة  ونظیره الصیني شي جین بنیج في بیكن محضر
   )2(.المشتركة للصید البحري

  سلبیات الدور الإقتصادي الصیني على المغرب العربي : ثانیا
 : بالنسبة للجزائر -1

ملایین طن یومیا، وھذا ما  3الصین تستورد  النفط من الجزائر بمعدل یومي یصل إلى 
الأسھم الصینیة، علما بأن الجزائر  نھارتعلى الإقتصاد الجزائري، إذا ما ا یشكل خطر

تعتمد بشكل كبیر على الإستھلاك الصیني للنفط، حیث تمثل الصادرات الجزائریة إلى 
  .في المائة، وتقتصر على النفط والغاز ومشتقات البترول 2.89الصین 

كما أعلنت إحصاءات مصالح الجمارك الجزائریة، التي تشیر إلى بلوغ قیمة الصادرات 
ملیار دولار، مقابل واردات صینیة لا  8.197ما قیمتھ  2014الصینیة إلى الجزائر عام 

ملیار دولار، وھو ما یعني تسجل عجز في میزان التعاملات التجاریة لغیر  1.817تتعدى 
ملیار دولار، وھو من أعلى مستویات العجز الذي تسجلھ  6.380صالح الجزائر یقدر بـ 
في المائة  14.05الخارجیة، وتمثل الواردات الجزائریة من الصین الجزائر في تعاملاتھا 

  .من مجموع ما تستورده الجزائر
من جھة أخرى تستورد الجزائر من الصین الألبسة والأدوات المنزلیة والأحذیة 
والحقائب، وآلاف السلع الإستھلاكیة التي غزت الأسواق المحلیة، كونھا تناسب القدرة 

  .الجزائريالشرائیة للمواطن 

                                                             
  :عن موقع. »الواقع والتحدیات: التعاون الإقتصادي بین موریتانیا والصین«صبحي ولد ودادي،  )1(
  09:00: على الساعة22/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://www.alakhabar.info/opin/6486-2014-10-27-11-52-39.html 
  :عن موقع.»توقیع ست إتفاقیات للتعاون بین موریتانیا والصین«،)______()2(
  9:15: على الساعة 22/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://www.saharamedias.net/a-27506.html 
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بالمائة  50إلى  35فالمنتوج الصیني یھیمن على السوق الجزائریة بنسب تتراوح بین 
وھذا یعود بالسوء على المنتوج المحلي، التي أدت إلى إختفاء كثیر من الصناعات التقلیدیة 

   )1(.والحرفیة لاسیما في قطاع النسیج والمنتجات الجلدیة
لسوق الجزائریة، فلا یخلو أي محل أو سوق من فقد تربعت المنتجات الصینیة على ا

بضائع مستوردة من الصین، رغم الخطورة التي تشوب تلك المنتجات، وھو الأمر الذي 
أكده الكثیر من المختصین، الذي أثبتوا خطورة تسویق واستیراد المنتجات الصینیة لما فیھا 

   )2(.ن خطورة على صحة الإنسانم
، مصالح الجمارك على مستوى میناء وھران، تحجز كمیة ھائلة 2009جانفي  17في 

الخطیرة، " الإكزیما"من الألبسة والأحذیة المصنوعة من جلود الحمیر، والمسببة لمرض 
قنطار من ھذه الملابس والأحذیة قد تم العثور علیھا  20أن أزید من حیث كشف المصدر 

  )3(.للحاویات على مستوى المیناءثناء عملیة مراقبة روتینیة بداخل حاویة قادمة من الصین أ
كما بدأ البعض في الجزائر، یحمل العمالیة الصینیة مسؤولیة تفاقم مشكل البطالة في 

الذین أصبحوا یزاحمون  )4(.البلاد، لأنھ یوجد في الجزائر أكثر من خمسین عامل صیني
وھذا ما فرض على الحكومة الجزائریة  العمال الجزائریین في أبسط الأعمال الحرفیة،

إتخاذ إجراءات جدیدة لضبطھا، ومن بینھا إعداد قانون لتنظیم العمالة الصینیة التي تشرف 
على مشروعات ضخمة في قطاع البناء، ومنھا ضبط أنشطة العمال الصینیین، ومنعھم من 

   )5(.العمل خارج الإطار الذي جاءوا من أجلھ
 : بالنسبة للمغرب -2

المنتجات الصینیة العالم بأسره بسبب أسعارھا المنخفضة، والمغرب كباق دول  غزت
  .العالم التي تواجھ أسواقھا سیلا ھائلا من السلع الصینیة

لیست سوق الآلات المنزلیة وحدھا تشھد ھیمنة المنتجات الصینیة، فالمد الصیني وصل 
  .والنسیج وغیرھا من المنتجات إلى أجھزة التلفزیون والآلات الصناعیة والسیارات والشاي

                                                             
  .نفس المرجع السابق. »والجزائر في خطر... الصین تنھار «،)______()1(
  :عن موقع .»السلع الصینیة الردیئة الأكثر طلبا من طرف المستوردین الجزائریین«،)______()2(
  11:50: على الساعة 15/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم  

http://www.jazairess.com/elayem/103580 
  :عن موقع .»الألبسة الصینیة تغزو الأسواق الجزائریة بعیدا عن أعین الرقابة«،)______()3(
  12:00: على الساعة 15/04/2016تم الإطلاع علیھ یوم  

http://www.ehmakam.com/?p=17704 
  :عن موقع .»العمالة الصینیة والبطالة في الجزائر «یونس آیت یاسین،)4(
  11:35: على الساعة 15/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم 

http://www.dw.com/ar/a-5798831 
، العدد 41 دالمجل ،السیاسة الدولیة". الفرص والتحدیات: الوجود الإقتصادي الصیني في إفریقیا"رضا محمد ھلال،  )5(

  .141، ص 2006، جانفي 163



الآثار المترتبة عن الدور الإقتصادي الصیني في المغرب العربي  الفصل الثالث              
 

77 
 

الإقتصاد عبد السلام أدیب أن حجم افتراق السلع الصینیة وفي ھذا السیاق یرى أستاذ 
في المائة، ویوضح عبد السلام أدیب أن منظمة التجارة العالمیة  30و 20یتراوح ما بین 

   )1(.تعطي الصین حق التواجد في الأسواق والمغرب لا یمكنھ منھما
كومة إلى خوض حرب بلا ھوادة على ظاھرة إغراق السوق الوطنیة، تتجھ الح

بمنتوجات أقل ثمنا وجودة خاصة المنتوجات الصینیة، لضمان تنافسیة شریفة بین المنتجات 
الإستھلاكیة، سواء المغربیة أو الأجنبیة المستورة، خاصة من قبل الدول التي وقعت معھا 

و الشراكة، وعلى ھذا الأساس صادق المجلس المغرب، سواء في إطار التبادل الحر أ
لتطبیق القانون المتعلق بتدابیر الحمایة  على مرسوم 2012دیسمبر  20الحكومي في 

التجاریة، تقدم بھا وزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة، ویتیح إمكانیة تفعیل آلیات 
ر بالسلب في القطاعات الإنتاجیة من شأنھا الحد من التزاید المكثف للواردات، التي قد تؤث

   )2(.التي تنتج منتوجات تقابل تلك المستوردة
أمام الإرتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحریة، زاد إقبال المستھلك المغربي على 
أسماك ومنتجات بحریة شرق آسیا خاصة من الصین، والذي تبین بعد التحقیقات، أن بعض 

فت من طرف ، التي صن61طقة البحریة المعروفة باسم تلك المنتجات تصطاده من المن
من أخطر المناطق، على اعتبار أنھا محاطة بالعدید من " القاو"ة منظقة الأغذیة والزراع

   )3(.المفاعلات النوویة، مما یجعل منھا أكثر المناطق البحریة الملوثة إشعاعیا في العالم
 :بالنسبة لتونس -3

تنتمي إداریا لولایة المنسیتر أھم مركز تجاري في البلاد مدینة قصر ھلال والتي تمثل 
التونسیة، والتي تضم عدد من المؤسسات التجاریة والصناعیة في مجال النسیج والملابس، 
لتدخل عصابات الطرابلسیة، وتغرق السوق بالمنتوجات الصینیة المقلدة والتي یتم إدخالھا 

تنافسیة، أضرت بالمنتوج الوطني، حتى بلغ بأسعار منخفضة، لتنتشر في الأسواق بأسعار 
للجوارب كان یضم عشرات الآلات ویشغل عددا كبیرا من  الأمر لأن أغلق البعض مصنعا

  )4(.العمال
  

                                                             
  :عن موقع .» یغزو جمیع البیوت المغربیة: صنع في الصین  «سارة زروال، )1(
  13:20 على الساعة 26/04/2016تم الإطلاع علیھ یوم  

http://www.dw.com/larla-6032068 
  :عن موقع. »الحكومة تعلن الحرب على السلع الصینیة لحمایة المنتوج الوطني«،)______()2(

  13:30 الساعةعلى  26/04/2016: تم الإطلاع علیھ یوم
http://www.maghress.com/akhbarona/32126 

  :عن موقع .»ھل یعلم المغاربة أنھم یتناولون أسماك صینیة ملوثة؟«إسماعیل روحي،  )3(
  11:15على الساعة 26/04/2016: لیھ یومتم الإطلاع ع 

http://www.maghress.com/almarrar/212176. 
  :عن موقع .»بالمنتوج الوطني وتسببت في غلق مصنع للجواربعصابات الطرابلسیة أضرت «صالح السویسي،  )4(

      12:50على الساعة  15/04/2016تم الاطلاع علیھ یوم
http://www.essahafa.info.tn/indesc.php?id  
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 : بالنسبة للیبیا -4
ذكرت تقاریر لوزارة الإقتصاد التابعة لحكومة الإنقاد الوطني في العاصمة طرابلس أن 

المحلي تدخل معظمھا بطرق غیر شرعیة، وأوضحت ھناك غزو للسلع الصینیة في السوق 
على نسخة منھا، أن منتجات صینیة زراعیة وغذائیة " العربي الجدید"التقاریر التي حصلت 

ودوائیة، ممنوع إستیرادھا، ملأت الأسواق الفترة الأخیرة، في ظل ضعف الأجھزة 
ة للأسواق، إلا أن المھربصینیة الرقابیة، وتفاقم الإضطرابات الأمنیة، ورغم غزو السلع ال

حسب الإحصائیات الرسمیة انخفض حجم التبادل التجاري بین لیبیا والصین، إلى نصف 
   )1(.2015ملیار دولار خلال النصف الأول من عام 

 : بالنسبة لموریتانیا -5
إن التحدي الذي تطرحھ السلع الصینیة، ھو سعیھا إلى تحقیق المنافسة العالیة 

سواق موریتانیا أمام منتجاتھا، من خلال تطویر سلعا المصدرة، وتحقیق لمنتوجاتھا، وفتح أ
میزات  تنافسیة لھذه السلع التي أصبحت سمعتھا في السوق سیئة، كذلك تعزیز الإستثمارات 

رة یتطویر ھذه الإستثمارات بحیث تتعدى مستوى المقاولات الصغالصینیة في موریتانیا، و
ومنافسة العمالة المحلیة، إلى مستوى الإستثمارات الكبیرة والتي قد تشكل سببا للإحتكاك، 

   )2(.التي تحرك النشاط الإقتصادي
  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 
                                                             

  .،مرجع سابق"السلع الصینیة المھربة تغزو لیبیا"مد الخمیسي،حأ )1(
  .،مرجع سابق"الواقع والتحدیات:موریتانیا والصینالتعاون الاقتصادي بین "صبحي ولد ودادي، )2(
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  : خلاصة الفصل

في الأخیر نخلص إلى القول بأن الأھمیة الإستراتیجیة للمغرب العربي، تجعلھ دائما محل 
للتنافس بین القوى الكبرى التي تسعى إلى توسیع نفوذھا عبر مناطق العالم، أو ھذا ما شھده 

على  فالصینمنقطة المغرب العربي من خلال التنافس الأوروبي الأمریكي والصیني، 
الرغم من العلاقات الودیة والمتمیزة التي ترتبط بھا مع دول المغرب العربي، إلا أن دورھا 

  .انب سلبي كان لھ التأثیر البالغ على دول المغرب العربيلا یخلو من ج
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  : الخاتمة

 الحرب الباردةالصین والدور الاقتصادي في المغرب العربي بعد : شملت الدراسة
لدول المغرب العربي في السیاسة الاقتصادیة  الجدیدةجوانب قوة الاقتصاد الصیني والمكانة 

  .الصینیة، ھذه المكانة التي ولدت تنافس قوي مع القوى التقلیدیة حول موارد المنطقة

فالبحث كان ھدفھ التطرق إلى السیاسة الاقتصادیة الصینیة في المغرب العربي بعد 
یھتم بالمنطقة وینظر إلیھا الحرب الباردة وأھم الأسباب التي أدت بالعملاق الصیني لأن 

نظرة أخرى، وكذا مختلف الآلیات التي اتبعتھا الصین من أجل تفعیل دورھا وتثبیت مكانتھا 
  .والموارد المغاربیة الاستثماراتائرة أكبر المستفیدین من لأجل البقاء في د

  : ومن خلال دراستنا للدور الاقتصادي للصین في المغرب العربي لاحظنا

أنھ بعد الحرب الباردة تطور اھتمام الصین بالمنطقة حیث تعد ھذه الفترة فترة الطفرة  -
 .التي تمكنھا من استیعاب قوتھا الإنتاجیة وكثافة استثماراتھا الاقتصادیة

تعتبر الصین دول المغرب العربي أرضیة ملائمة لدعم إنتاجھا خاصة البترول والغاز  -
 .وذلك رغبة منھا في تنویع وتأمین خطوط إمدادھا بالطاقة

إطار ثنائي  الدول المغاربیة وذلك في لاحتواءتنشط الصین عبر دبلوماسیتھا الخارجیة  -
 .مغاربي وذلك عبر مجموعة من المنتدیات واللقاءات والزیارات-صیني

بعد الوصول إلى الموارد الطبیعیة والأسواق المحلیة ومحاولة إغراقھا بالمنتوجات  -
 .في المنطقة الاقتصاديللتغلغل الصیني الملائمة 

فس الوقت یدرك تستخدم الصین البلدان المغاربیة كقواعد مستقبلة للتصدیر، وفي ن -
لدولتھ في المغرب العربي فرصة لولوج  الاقتصاديصانع القرار الصیني بأن الوجود 

 .الأسواق الأوروبیة والأمریكیة
في ورشات البناء الكبرى تنامي وجود القوة العاملة الصینیة خاصة في الجزائر  -

ن المحلي من التي تدیرھا شركات صینیة قد یزید قلق المواط) الطرق-السدود-السكنات(
الإنتاجیة خاصة النسیج المجالات البطالة، وتمثل الصین في ھذا المجال وبعض  انتشار

الجاھزة منافسا مقلقا خاصة بالنسبة للمغرب وتونس، مما یولد الشكوك في والملابس 
سلامة وجودة نوعیة السلع الصینیة الموجھة للدول المغاربیة خاصة الجلود 

لكل منافس خارجي مما یسھل تحدي الذي تمثلھ الأسعار والمنسوجات إلى جانب ال
 .رواجھا في الأسواق المغاربیة

الصیني ضمن المقاربة اللیبرالیة وذلك بحكم أھدافھا  الاقتصاديیتم تفسیر الصعود  -
غزو الأسواق، تقویة العملة التداولیة، كسر الإحتكار الغربي، : العالمیة والتي تتمثل في

على المنتجات الصینیة،  الاعتماد،للاستثمارتقدیم المساعدات المالیة للدول الجاذبة 
 .خارجي استثماريبأي مشروع على الأموال وسیولتھا لإسراع بالظفر  الاعتماد
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من خلال ھذه الملاحظات التي تم تقدیمھا، یمكن الخروج بمجموعة من التوصیات 
المقدمة لدول المغرب العربي لكي تتمكن من التعایش مع ھذا الدور المتنامي للصین في 

  .الاقتصادیةالمنطقة وذلك مع الحفاظ بھویتھا 

 .ربیةوجود قطاعات إنتاجیة خاصة بالدول المغا -
 .على التكنولوجیا لرفع جودة منتجاتھا وقدرتھا على المنافسة الاعتماد -
 .خارجي لثروات المنطقة من المستثمرین الأجانب لاستغلالة نیوضع الحد لأي  -
 لامتلاكھاإعادة النظر في السیاسة المغاربیة من خلال إحیاء التكامل المغاربي نظرا  -

 .عوامل الإتحاد
 .باقتصادھا الانطلاقة الصینیة في النمو من أجل بمن التجر الاستفادة -

  



  

  ـقلاحـالمـ
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 )القیمةبالملیونیورو( 2008 - 2007 بیانالتبادلالتجاریبینالصینودولشمالأفریقیاعامي 1 جدول

Picture 2: Level of acceptance of China by geographical areas30 696 90 تونس
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  : الملخص

الصین والدور الاقتصادي في المغرب العربي بعد : تھدف ھذه الدراسة الموسومة بـ     
الحرب الباردة، إلى إبراز أھمیة التجربة الصینیة في النمو، حیث تعد من أھم التجارب 
الاقتصادیة التي حققت على المستوى العالمي قفزة نوعیة في تطور اقتصادھا، مما جعلھا 

الرغم من التحدیات التي تصنف بین مصاف الدول الكبرى في عالمنا المعاصر، على 
الموقع (واجھتھا باعتبارھا دولة من دول العالم النامي، حیث جعلت من مقوماتھا الداخلیة 

عناصر دفع كانت في ...) الجغرافي، القوة البشریة، الموارد الاقتصادیة، الثقافة الصینیة 
دایة لتوجھھا نحو صالحھا، بالإضافة إلى تبنیھا لعناصر الإنفتاح والإصلاح التي مثلت الب

  .الخارج بھدف دعم نموھا وتطورھا الاقتصادي

وفي إطار توجھھا نحو الخارج مثلت منطقة المغرب العربي مركز مھم لتوسیع نفوذھا      
وتعزیز مكانتھا العالمیة، حیث تعتبر الصین دول المغرب العربي أرضیة ملائمة لدعم 

أمین احتیاجات اقتصادھا من الطاقة ورغبة إنتاجھا باعتبارھا سوق استھلاكیة واسعة، وت
  .منھا في جعل نموذجھا التنموي نموذجا یحتدى بھ في ترقیة اقتصادیات الدول المغاربیة

لكن ھذا الجانب الإیجابي الدور الاقتصادي الصیني في المغرب العربي لم یخل من     
الدور المتنامي خاصة سلبیات أثر على اقتصادیات ھذه الدول، مما جعلھا تتخوف من ھذا 
  .فیما یتعلق بغزو المنتوج الصیني ومنافستھ المنتوج المحلي المغاربي

 


